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الثقيل،الطويلالشتاءلياليمنليلٌ،
بشكلالسادسالطابقمنالسلمدرجاتأنزلأكادومسرعةوحيدة

مكسورةبنفسربمابلبماء،كونتمادموعٌعينيّتملأسريعة،دحرجة
مصدومة.مفطورة
فيهاأعادتثانيةستينمنبأقلدرجةوالعشرينالمئةيقاربماعبرت

عمري.منسنةوالثلاثينالإحدى
لاعنيتصدروكلماتأفكار،وهمزوذكرياتٌذهنية،خواطرهزيم
مسموع:وبصوتإراديًا

ذلك؟"كلمعيحدث"لم
منبقايامعهويقطردموخنصرهاجانبهامنيقطرالتييديإلىألتفِت
مسموعًا:صوتييعودمنكسرة،روح

ذلك؟"كلمعيحدث"كيف
عينيّفأُغمضبشدة،مضاءٌبالمكانوإذالبناء،بابمنأخرجكدتما

إرتكاسًا،
"نهارًا؟الدنياصارت"كيف

:لاحقًالأصرخمسموع،بصوتذلكقلت
ذلك؟كلمعييحدثلم

مني،إلاالخاويالمكانوملأخيمكاذبسكون
إلافيهيُبقيلايكادالمكان،فيماكلوارىالكئيبالدامسالليلظلام
معوخبوهاتوهجهايتناوببداخلها،سيجاروشعلةخبت،قدسيارةضوء

.حازمصوت
رباعيةسوداءسيارةهديرمنإلاالخاويالشارعضجيجكظمليليظلام
Landالدفع cruiser،يرددون:رجالوبضع
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معلم..أمرك
مسموع:بالكادصوتنشيجيخترقهم

تركتني؟لماذاماما..ماما،

رحبة،غيرولكنهاجيدةمساحةذاتغرفةفي
المريحغيرالواسعالابيضالسريريرقدخاوٕ،"كومود"منوبالقرب

خشبيةمساحةمنتصفهيغطيالبني،بلونهخلفهالحائطعلىيتكئالذي
والأجسام.الثقوبمنالعديديفقؤهايكاد

مستلقيه،
الليللونبغيرشيءٌمنهايُرىلايكادمفتوحة،نصفنافذة،أمامي

خاصتها.الداكنةالبنيةالستائربتلكتغطيتهاوعدماتساعهارغم
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متجهميعشرينيوشابخمسينيةامراةالنافذةقربالمقعدعلىيجلس
.واضحةغيربملامحالوجهين،

معصمي،فيالقيدذاكبسببالحراكأستطيعبالكادويسارًايمينًاأتململ
رأسي.علىوآخرٌ
"جاد":أتمتمكأني
أبيض.بغطاءأشخاصًايشبهبماأتفاجأبثقل،عينيّأفتح
بي.يحيطماكلليتغيرمجددًاعينيَّأفتح
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"مراد"،
مشاعرمنبيحركوماالإسم،هذاليعَنىوما"مراد"،منأدراكوما

عليك،وقلبيعينيفتحتُسواك،شابًاصبايمنأذكرلاوأحاسيس.
فتني المدرسة.مقاعدسنيمعوالإثارةوالمغامرةالحبعرَّ

جرى،الذيكلوبعدالآن،
أحبك.لاربماأوأحبك،زلتماأنيأقولانأستطيعلا
نبضاتوكلالهمساتتلككلونسيتتجاوزتأنيأقولأنأستطيعلا

ولأجلك.باسمكهتفتالتيالقلب
فقدتها،ربمالكني
والأمانوالثقةالرضانفسيفيبعثتطالماالتيوالكلماتالهمساتتلك

لنبضاتبأنكفأشعروتداعبهاقلبيأوتارعلىتلعبكانتوالتيوالحب،
الموسيقية.وجملتهالازمتهاأنتمعزوفةولحنٌقلبي

والانتماءالسعادةشعوراليك،جذبنيطالماالذيالشعورذاكفقدت
والأمان.والثقة

أنا،ذلكفقدتُ
نفسي.أفقدأنا،بدأتكماأنت،وفقدتَني

أهدافيهيماالحياة،منأريدماذاأصبحت،ومنأنامنيقينًاأعلملا
لأتخذها.أصوبالقراراتأيّوتطلعاتي،

وحتىوجمالي،بأنوثتيثقتيأقلهاوليسبنفسي،ثقتيمقدارأجهل
اليه.وصلتالذيالذهنيبالمستوى
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القوي،الرقيقزلتماهلإليه،ألتَالذيالرجلهومنيقينًاأعلملاكما
اللطيف.الحازمالحنون،الصلب
وعواصفنفسي،أعاصيرعليّتشتدعندماوملجئيوثقتيوأمانيأََمني

المجتمع.
ستكون؟ومنالآن؟ليبالنسبةأنتمن

الكثيريقينيصلبٍوبَرٍّشاطئٍعلىأيضًامعًاونرسوأرسو،أنمنبدلا
إنأعلمولاخرقتَها.حتىبسفينتناعصفتالتيوالعواصفالأمواجمن

.حبيبينالحياة:غمارسويًافيهالنخوضأصلًاصالحةزالتماكانت

حبيبي؟زلتماهلحبيبي،
والعقلالقويةوالعاطفةالحبلمشاعرلتلكفارسًا"مراد"زلتماهل

بتأثيرك؟تسكننيكانتالتيالراجح،
والغيرة؟والتضحيةللشغفمرادفًازلتماهل
كذلك.كنتلأنكاعتيادًاذاكأقولأو

حياتي؟زلتماهلأنت…حياتي
والهدفالدنياأراكبالأحرىأوخلالك،منالدنياأرىزلتُماهل

؟أيضًافيهاوالوسيلة
نفسيبهاأصارعالتيهذهحياتيفيلديماوأسوأأجملأنتتكونقد

والمجتمع.والواقعأولاً

أسرقلألقاك،المدرسةمنوقتًاأسرقكنتعندماسويًاالأولىأيامناأذكر
خططًاولنرسملأحدثكوالأهل،والمعلمينالطلابعيونمنلحظة

لنلتقي.
فينضعهاتارةالبعض.لبعضنالإيصالهانجهدورق،بقصيصاتنتراسل

المدرسةزملاءأحدمعوتارةبريد،صناديقاعتمدناهاجدرانثقوب
واللهفة.الشوقبريدساعيالثقاة،

العاشقين.لغاتأهمإحدىالورقيةالرسائلكانتلطالما
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الكلماتفيالموجودينوالحياةالإحساساليومالالكترونيةالرسائلتفتقد
بالحبر.يدويًاالمخطوطة

الخطجمالتفتقدالقلب،ارتعاشةمعيتناغمالذيالقلمارتعاشةتفتقد
بالحبوالخاصةشخصبكلالخاصةالحروفرسموأسلوبالعربي

والمحبين.
والجمال.الفرحيملؤنيإليكويأخذنيفرحًا،قلبيفيحلقّنتواعد
أجمليجعلناالحبوجهها.علىجمالًا،المرأةعندالحبانعكسلطالما

ثمةلأنفسنا،نظرتناوبالتأكيدللأشياءنظرتناتتغيرنحبعندماتأكيد.بكل
تقعماكلعلىجمالًاذلكفينعكسنحب،عندماالعينتملأوسعادةجمال
أعيننا.عليه
يختلف.بالوقت،إحساسناحتى
للأشخاص.وتقويمنانظرتناكذلك

حل.أينماجمالًايصنعالحب،
فيالكحلمنالقليلأضعوأنابذلكأشعربالمرآة،وجهيإلىأنظر

تحبأنكمرارًاتقولسمعتككماأوالكحلاءالعيونتعشقمنياعينيّ،
الأجمل.بعينيكأبدوولطالمابعينيَّبذاكرتكارتبطلأنهالكحل

وثالثناتنتظرنيأجدكالموعد،قبللقياكإلىأسرعونتقابل،نتواعدكنا
..بينناالشوقتوقيتنعتمدبلالساعةبتوقيتنثقلاوكأنناالسعادة،

بيديأنلأشعريميني،دائمًاتكونأنأحببتلطالمااليمنى،بيديتمسك
يدي.تمسكطالمايديفيخفيفةطيعةالدنيافيه،وماالعالمالثانية
والضحكات.والأحلاموالأمانيالأحاديثمننمللاالحب،يملؤنا

وماالحب،بداياتالأولى،أيامناوأفكارخواطرذاكرتيفيأسترجع
والحلم.الجنونمنيليهاوماالبداياتأجمل

اليوم.أفتقدهاصرتالتيوالسعيدةالجميلةالهانئة،بالحياةحلمت
والأفعالالمشاعرجنونبيننا،كانالذيالعاشقينجنونعنواستعضت

حاليًا.والأرقوالقلقوالتعصيبالمزاجبجنون،
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كونكمعًا.نكونعندماالمحسوبةوغيرالمنطقيةغيرتصرفاتكأحببت
تصرفاتككانتلطالماوحبك.وحضوركشخصيتكفيفريدًاشابًا

مجنونة.وأفعالك
علىالمبنيةالجادةوقراراتكتصرفاتكعلىكثيرًاهذاجنونكأفضل

السفريوجبمعينواقتصادياجتماعيمستوىفيمصلحتناادعاء
ووحدتي.والهجرة،
فييظهرانوحناناهتمام،نترجمه…وكيفالحبذاكرتيفيأسترجع

التفاصيل:منكثير
والخوفبالتوترأشعربإسعادك،أرغبالوقت،كلبكأفكرتغمرني،

يديك.لمستإنأطيربعينيك،أحدقعندماأهدأعليك،
وابتسامةتتابعني،كانتالتيونظراتكالواضحاهتمامكعنييغيبولا

ومفرداتكصوتكورومنسيةصوتي،سماعكعندقلبكودقاتشفتيك،
تحدثني.

الناس".أعين"علىالأقلعلىزوجي.زلتومازوجي،
كلحلمأبيض،بفستانالحبهذاتوجعندماوفرحتوانتشيتابتهجتكم

ومانبضاته،ولحنقلبيبداعماناهيكساحرة،راقيةبإطلالةبدوتُفتاة.
ألمسهماكلأنأشعركنتيداي،بهسحرتوماعيناي،عنهعبرت
يزهر.معا،ونلمسه
فيه.وماالعرسذاكيفوقكياني،فيآخرباحتفالأشعركنت
به.حلمتطالماالذيأحلاميفتىكنت

بهذابصعوبةقبلتالتيوأناذلك،تختارالعرائسوكلالأبيض،فستاني
والعرائس.الفتياتمنغيريأشبهألامختلف،بلونأرغبكنتاللون،

.ومؤنسيوأنيسيوعونيعزائيكنتالزوجي،بيتنااليأهليمنزلمن
التيأميغيابفيعزباء،مراهقةبقائيكاهلعنهيزيحأنأبيأراد

جانبي.تكوناندائمًاخالتيمحاولاترغمتوفيت؛
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التىوالسكينةالسكنذاكيدملمالهناء،ذلككليدمولمتزوجنا،
زواجناباتحتىسفرك،معذلككلفقدتقربي.بوجودكاستوطنتني

للقاء.بمواعيدمحكومًا
نحيالالأنناكذلك.وهوأراه،ماهذاونتقابل،الزواج،بعدنتواعد،زلناما

سفررحلةفيأومعنا،تقضيهإجازةموعدفينتواعدكزوجين،معًا
لبنان.خارجوعمل

المؤقتوجودكأوقاتفيوالأقاربالعائلةبرفقةأوسويًانتقابل
لبنان.فيبينناوالسريع

ينضب.بدأحديثأطرافنتبادلنتكلم
المشتركةالأمورمنكثيرًاالتهمهناك،وعملكإفريقياإلىالدائمسفرك

المشتركة.والأوقاتالمشتركةوالاهتماماتبيننا
أحبعملك،منإجازةفيتأتيعندماأشهر.بضعةكللأيام،نتواعد

خلت،لمواعيدورونقلذةمنذاكرتيفيلما"مواعيد"،كذلك،أسميهاأن
ثالثنا.والشغفتجمعناكانت

لاأوأشعرلاصرتحتىوهمساتك،كلماتكفيالدفءذاكأفتقدصرت
نظرووجهاتوهواجسأفكارعلىنتفقفقلماحاليًا.كلامكمعنىأفهم

مشتركة.
متعب،باردجافكلاموهوالدفء،يفتقدالقلبيقولهلاالذيالكلام
حاجزًاوأصبحتبينناتراكمتالتيالحواجزمنالكثيرتجاوزيلزمه

تجاوزه.يصعب
بعضناوعلىأنفسناعلىقسيناالعشاق،ورقةوالفرحالحبنسينا

وكأنهاحتىفعلًاذلكنلحظأندونمنبيننا،العوائقتلكوبنيناالبعض،
سوءًا،ذلككليزيدماوربماتجاوزه.يصعبجبلًاأصبحتقد

الكثير.للآخريقدملاأحدناأنمنا،كلٍإحساس
ومنالآخر،دونمنوحده،الاستمرارعلىقادرًايكونقدمناكلأن
به.يُعتَدنقصأيالغيابذاكيسببأندون
وصلنا.وأينلناجرىوماأنفسنانسيناندري،أندونمن
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كلهاالأزواجشأنهذايكونوقدجديدمننبدأثمونتصالحنتخاصم
ولكن:عمومًا،
الفرقلنايقدملاحياتنافيالآخروجودأنونشعرالشغف،نفقدعندما
توترًاوأقلراحةأكثربشكلوربماتستمرأنيمكنالحياةوأنالكبير.
بلالآخرهذاوزلاتأخطاءنتقبللاعندماالشريك،هذادونوغضبًا
نظرتناونفاقمطبيعيًا،عفويًايكونقدلتصرفٍسلبيًاتفسيرًانضعوربما
للآخر.وبالتاليالتصرفهذااتجاهالسلبية
كهذه.تصرفاتعنوالسؤالالعتابوحتىالاهتماميغيبعندما
تلكونفتقدالقرب،علىالجفاءويتغلبالفرح،علىالألميتغلبعندما

ونستبدلهاحلمًا،اليومصارتلعوالمتحملناكانتطالماالتيالأجنحة
علينا.خيمالذيالفتورذاكصنعمنأوحقيقيةقيودبقيود،
انهيارفياللاعودةطريقسلكناقدوأكثر…نكونذلك،كليحدثعندما

أنفسناظلمناويقينًاالحبهذاظلمناقدنكونالارتباط.وهذاالحبهذا
شُيّدت.التيوالآمالوالذكرياتالأيامكلوظلمنا
وخيبة.ودموعصمتلسهراتموعدًااللياليوتصيرالأنس،لياليتغيب

سلامًا.أقلهأوجنة،يكونأنبدلنارًاالزوجيالمنزلويصبح
صنعناهاوالحبفيهاأدخلَناالتيالجنةأيناللهفة؟تلكذهبتأين

اللذيذة.الجميلةالذكرياتمنبالكثير
ذلك؟كلنعيدكيف
سنواتمنأهمالقلبشبابيكونوقدنفقده.بدأناالذيشبابنانعيدكيف
الزمني.عمرنامنخلت

بملاحظةونبدأكمابالعمر،جديًابالتفكيرنبدأالعمرمنالثالثالعقدفي
صنيعةبعضهاوجوهنا:فيأخاديدًاتترجمالتيالحزنآثارآثاره،

وغيابالحواجبوتقطيبالغضبوتعابيرالألمصنيعةوأخرىالدموع،
الابتسامات.

ماأمضينانكونقدأنناجديًا،بالتفكيرنبدأالعمرمنالثالثالعقدفي
لأنفسنا،نلتفتأندونمنلذلك،نلتفتأندونمنعمرنانصفيقارب

تستحق،كماذاتنانحبأندونمننستحق،ماأنفسنانعطيأندونمن
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بابمنلاذلككلالأولوية.هيتكونأندونمنندللها،أندونمن
حق.عليكلنفسكأنباب:من،بليقينًاالأنانيةأوالنرجسية

القلب".عنبعيدالعينعنبعيد"لخالتي،أمثالسمعتلطالما
نتشاركأندونزواجلاين،أونزواجبعد،عنزواجيستمرأنيمكنلا

حتىوننغمسمعًاونأكلمعًا،نهاراتناونصنعمعًانستيقظالحياة،تفاصيل
معًا.الأيام،وروتينالأموربتوافه
منك.أخذتنيوبالتاليمني،أخذتكالتيإفريقياأكره

مكاني.وحلواستبدلنيأولوياتكأخذالذيوتقدسه،الذيعملكأكره
عملوأحلامي.طموحاتييحققلاعملأوبوظيفةإشغاليمحاولتكأكره

عدةبعدبدأتهاوظيفةبه.أشعرزمنيًافراغًاويقتلعنك،يلهينيأنأردتَه
للأمومةإهمالأنهبحجةالعملمزاولةعنتمنعنيمنكاعتراضات

أنفعلًاتدركأنتستطيعأندونمنبرأيك.الأساسواجبيوالمنزل،
امرأةكانتوإنمنزلهاعنوحتىالأمومةعنيثنيهاشيءلاالمرأة
عاملة.

دراستيلإكمالوقربيمعيلوقوفكوأمتنليدعمكأُثَمّنأنيرغم
الجامعية.

مرارًا:سمعتهمامواجهفيحينها،حازمةأناوقفتُبعدما
بزيادةالايفيدلاذلكوأنالجدمحملعلىالمرأةدراسةتؤخَذلا"أن

فاعلة.".كامرأةأوكإنسانموقعهالتحقيقوليسزوجلتكونفرصها
ستكمتذكرهل والمهنية.العلميةإمكاناتيوبخستأعمل،أنفكرةبخَّ
الأمومة.هوالأهمعمليوأن

تشجيعكرغمالمرأة،علىطارئانأمرانوالعقلالعلمأنإقناعيحاولتَ
مستبعدعابرأمرعندهاالمهنيوالاهتمامشتى.مجالاتفيودعمكلي
دوامةفيأدخلتنيوالعائلة.للمنزلوتُوجهتُسخرأنيجبالتيحياتهافي
منها.تعانيأيضًاأنتكنتالتىالمتناقضات.هذهمن

11



��________________________________الغوايةسرير

فيالمرموقةومكانتهاحقوقهاواحترامالمرأةاحترامبينماالصراع
بينومامجالاته،بمختلفوالعملوالثقافةالعلممجالوفيعمومًاالمجتمع

فقط.منزلوربةأمبأنهاالتقليديالفكر

فيوأثركوأنفاسكبحركتكأشعرأنأحتاجوجودك،أحتاجأحتاجك،
وتأثيركأثركوجسدي.روحيوعلىملابسيعلىالأثاث،وعلىالمنزل

،الإيجابي عليَّ
اليومية،حياتيتفاصيلفيوشريكًاوأنيسًاسندًابكأشعرأنأحتاج
أيضًا.وملاذًا

والعاطفية،الحياتيةالأمورفيوالخبيرالمقرب،الصديقأحتاجك
التيالمجنونةالأفعالبعضفيالشريكوحتىالتسوق،رحلةفيوالرفيق
فيها.وأراودكتراودني

"مراد"،المشروط،غيرحبكأحتاج

ذلك!؟كلحدثلم

أيضًا.أنتوتركتنيمتٌِلم،ماماأحتاجكِكما

12
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3

الرحبة،الغرفةتلكفي
"المصل"أنبوببسببالحراكأستطيعبالكادويسارًا،يمينًاأتململ

بالأوكسجينيزودنيرأسيعلىوآخرالمعصم،فيبوريديالموصول
الأخرىالجهةومنجهة،منوالأنفالفمعلىموضوعقناععبر

خلفي.الحائطعلىبمأخذموصول
نبضي.تجسالأيمنمعصميبمستوىأحدهمأصابع
وجههسماعة.كتفيهعلىأبيضبلباسطبيبأماميجزئيًا،عينيّأفتح
ابتسامة:يعلوهحسن

السلامةعلىالحمدلله●
لحادثتعرضتلقدحاليًا،علاجكعلىالمشرفالطبيبد.أشرف،انا

دماغ.بارتجاجتسببسير
تحتاجينفقطحياتك.علىأوعليكحقيقيخطرلاأفضل،الآنأنت

.والهدوءالراحةمنلشيء

الدماغ؟بارتجاجتقصدماذامستفسرة:إليه-أتوجه

علىتؤثرالدماغفيطفيفةعضويةإصابةهوالارتجاج●
تشمل:قدولكنهامؤقتةالتأثيراتتكونماعادةًالمخ.وظائف
والتنسيق.والتوازنوالذاكرةالتركيزفيومشاكلالصداع
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اأذكرلا- ذلك؟حدثكيفجرى،مماشيئً

يسببقدالرأس.علىضربةبسببالارتجاجاتتحدثماعادةً●
ارتجاجًا.أيضًاالجسممنالعلويوالجزءللرأسالعنيفالهز

والجبيرة؟الضمادهذالما؟ويدي-

لجرح.بالإضافةالخنصر،بمستوىكسرمنتعانين●
الملاكم.كسرطبيًا:الكسرهذانسمي

تعرضتالذيللحادثالتاليالرأسرضمعمنسجمةغيرالإصابةهذه
مختلف.ووقتبآليةحدثتوكأنهاله،

وصمت.شرودنظرةبعد-
.مابطريقةالحادث،أثناءفيحصلتبالتأكيد

اقلتهلأهذي؟كنتوهل ؟ماشيئً

للوعي.فقدانبحالكنتِ●

اأذكرلابالضبابية.بالارتباك،أشعر- وبالحادثيتعلقمماشيئً
وكأنبالدوخةأشعرأيضًا.الأمورمنالكثيرأذكرلابالإصابة،

كذلك.وناظريّالغرفةتملأوتظهر،تغيبكثيرةنجومًا
بعضعنالإجابةوتخوننيأتحدث.عندماكلماتيتداخُلألاحظكما

رالأسئلة للنسيان.بالإضافةالإتزان،بعدمأشعربالرد،فأتأخُّ
ما؟بشيءٍتحدثتهلدكتور؟تمامًاليحدثالذيما

مهمشيءلاغمغمات،وتمتماتتكررينكنتِالدكتور:يجيب●
مغزى.ذوأو

14
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"جاد".اسمكررتِ

هذافيدوائيالدنيا،الحياةزينةالي،اللههديةابني،"جاد"،-
قلبي.ومهجةسعادتيأحزاني،وعلاجالزمن،

منشط.دواءجرعةفعلًاهوجادوكأنماذلكبكلنطقتُ
بخير؟هوهلهو؟أين

بعد.للشفاءتتماثليلمهادئة،إبقِفقطتقلقي.لابخير،بخير●
أنعلىالعلاج،لاستكمالالراحةمنإضافيًاقسطًالتناليأترككالآن،

الصحيةحالتكتسمحعندماممكنوقتأقربفيالمستشفىتغادري
الطبية.المتابعةلاستكمالجديةضرورةهناكأنعلمًابذلك.

ممتلئطويلرجلوجوديلاحظفيها،أتطببالتيهذهغرفتيبابعلى
فعلهردةالمكان،فيتجولثاقبةونظراتواضحةبعضلاتالجسم
أطرافيتبادلانوامرأةرجلقربهيقفحوله.يحدثماكلعلىسريعة
حديث.

سُمعحتىيفعلان:كاداومادخلاها،حتىالغرفةالدكتوريترككادما
:إلامنهيفهملايكادونحيبوعويلصداحالصراخ،والجلبةيشبهما

مجددًا.حياتيفيأريدكلاقربي،أريدكلاهنا،مناخرجي
الغرفةفيموجودًاكانممنيطلبممرضة،برفقةسريعًاالدكتوريعود

مهدئة.وريديةحقنةإعطائيإلىفتسارعللممرضةيشيرمغادرتها،
:للمرافقينمتوجهاالدكتوريكررمجددًا،الغرفةبابوعلى قائلًا

الإصابة.بعدأكثرأوأيامعدةكلها،أوبعضهاالأعراض،تستمرقد
والذاكرة.بالتركيزالمتعلِّقةالشكاوىأهمها
الأُخرى.الشخصيةوتغيراتالاستثارةسهولة

والضوضاء.للضوءالحساسية
النوم.اضطرابات
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والاكتئاب.النفسيالتكيفمشاكل
والشم.التذوقاضطرابات

الغرابة،ذلكفيبماالمزاج،فيتغيّراتإلىالارتجاجيُؤدّيأنيُمكن
المشاعروإظهارالمفضلة، والبكاء،الأشياءأوبالأنشطةالاهتماموفقدان

للأرق والخمول والتهيّج.إضافةللموقف.المناسبةغير

:يقول"الحارس"الرجلبمحاذاتهم
يرام.ماعلىالامورستسير

شي".تحتاجواماوصانيالمعلم"
:عنيالعشرينيالشابتحدثالخمسينيةالمرأةتاركًاالدكتوريغادر

هيكاتبلهاحداأوبالعين،مصابةبأنهاأبدًاأشك"لا"حاتم"،●
هكذا"بقسوةخاطبتنيلذلكفيّخلقهاتفشوعمو"مراد"

السحر.هذالفكنسعىأنالضروريمن
."مراد"اليومسافرفقدسوءًا،الأمورتزدادولكي

"حاتم":يجيب-
الأمور.منبالكثيرباليأشغلأنأستطيعولاأعلم،لا

يهمنيماأكثرتحليلات.أوكهذاجدالفيأدخلأنأحبلاأنيتعلمين
حاليًا.ذلكمنبأكثرأهتمولاأحتاجه،الذيالمالباقيأعطاني"مراد"أن

الأمور.منكثيرفيبحريةرأيِّعنالتعبيرأستطيعلالذلك
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4

كليًا.مختلفًاالمستشفىفيالثالثاليومصباحكان
صفوي.تعكرآلاملابالراحة،أشعر

أُعتنيقدأنهجليًايبدوالتفاصيل،منالكثيرفيجاذبيةأكثربدتالغرفة
وإنالذيالأثاث،وحتىوالألوانالتصميمحيثمنبهندستها،جيدبشكل
أولوية.بوصفهاالرفاهيةلاالصحيةالعنايةغايتهمستشفى،أثاثكان

جانبهإلىمريح،واسعأبيضسريرفيهانسبيًا،جيدةمساحةذاتالغرفة
مساحةمنتصفهيغطيالبني،باللونخلفه،الحائط،خشبي"كومود"

اتعطيهخشبية تخرجعدةثقوبعلىاحتوىوإنالجمال،منلافتًاشيئً
ب"لامبادير"أشبهاضاءةمصدرذلكإلىأضف.للأوكسجينمآخذمنها

تتمادىالمستشفى،منالعلياالطوابقفيوكونيواسعة،نافذةأمامي
شعورًايمنحالذيالهادئةالألوانأحدالأزرق:بلونهاالسماءمعالرؤيا
رؤيته.عندجيّدًا
والراحةالاسترخاءمعانيويحملوالروحانيّة.بالإلهاممرتبطلونهو

ماكلوهذاالآخرين،معالتواصلوقدرةوالتوازن،التوتّرعنوالابتعاد
عنه.أبحثكنت
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النظامعلىيشجعماكثيرًاوهوالبنياللونذاتالستائرمعيتمادى
العالمفوضىمنوملجأوالحماية،الأماناللونهذاويمثلكماوالتنظيم.

بالانتماء.الشعورويزيدالخارجي،
هواجسناوروحناخلالمنالأشياءنرىأننايؤكدذلككلولعل

بذاتها.هيتمثلهمماأكثرواهتمامنا،
الصباحيةطقوسيمنبعضمارستأنوبعدوحيدة،صباحًا،استيقظت
فيكنتوإنحتىتكلف،دونمنبنفسيبالعنايةالمتمثلةالمعتادة

والتأمل.بنفسيلخلوتيبالإضافةالمستشفى
آخر.طبيبيرافقهالذيطبيبيصوتعليّيقطع

بكثير.أفضلأجدكاليوم،حالككيف●

فيحتىعنها،يغبلمبكلماتأحدثهأشكرك.أفضل،أنانعم-
به،.أتميزالتيالجذابالناعمالصوتذاكنبرةالمرض،أثناء

الهدوء.منبالكثيرأشعر

التيالعلاجيةالأدويةتأثيرمنذلكمتوقع،الزائدهدوءك●
الطبيب.يجيبلك.وريديًاتُسَرّب

التفاصيل.منالكثيرأتذكرلالكني-
استرجاعه.فيأرغبلاسلبيشيءنفسيقرارةفيكانوإنذلكأقول

:قائلًاالآخرالطبيبيتدخل●
ذلك.جدًاطبيعيالدماغ،لارتجاجالتاليةالأعراضذلكيسوغ

والثقةبالقوةأتمتعكنتلطالماذلك،كلسأتجاوزأننيأثق-
بالنفس.

:بمقولةسمعتأمامحياي،تزينوابتسامةأقول
المرأة.عليهتقدرالشّيطانعليهيقدرلاما
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ولاوايجابيتك،لعفويتك،بالإضافةأيضًا،الدعابةبروحتتمتعين●
أيضًا.وجاذبيتكشخصيتك،قوةأيضًاعليّيخفى

المشرفسأكوننفسيدعمجلساتلبعضتحتاجينقدحال،أيعلى
عليها.

النفسي.للدعمبحاجةكلناأجيب:-
يعانيالتيالنفسيةالاضطراباتهيكثيرةالدماغ،ارتجاجبعدفقطليس
مجتمعاتناولكنقليلة.ليستالتيالنفسيةالأمراضكمامجتمعنا،منها

الحواجزلهفينصبونعقليًامختلأنهعلىالنفسيالمريضإلىتنظر
معه.التعاملمنحتىأومنهخوفًاالاجتماعية
المرموقة.الجامعاتإحدىمناجتماععلمخريجةأنابالمناسبة

التيالعضويةبالأمراضشبيهالنفسيالمرضالطبيب:يستكمل●
علاجها.يمكنأمراضوهيوقت.أيفيالإنسانتصيبقد

النفسيالطبيبعلىالتردديهابونالمرضىمنالكثيرولكن
التيالجنونبصفةنعتهممنخوفًالهم،المجتمعنظرةمنخوفًا
تفارقالسمةهذهتكادولانفسي،طبيبعيادةارتادمنكلتَسِم

حتىنفسهالطبيب

اليوم.المستشفىمغادرةيمكنكالمعالج،الطبيبيختم

فورًا.المغادرةأستطيعتقصد-

لمتابعةأسبوعينبعدالعودةمنبدلاكماالسرعة،بهذهليس●
يدك.فيالاصبعكسر

لفتراتتحتاجالكسورعادةًليشفى،أسابيعلأربعةيحتاجالكسرهذا
مدةتمتدقدالكسر،ومكانالعظمبحسبذلكيختلفللشفاء.مختلفة
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الفخذكسرفيكماأكثر،أوأسبوعًاعشراثنيحتىالكسورإندمال
السفلي.الطرففيالطويلةالعظاموكسور

هليسمى،الملاكمكسرالخنصر،الخامس،إصبعكفيللكسربالعودة
مبتسمًا.يقولالحادث؟أثناءفيأحدًاضربت

عنديحدثلأنهوذلكالمتشاجر،كسرأوالملاكمبكسريعرفهو
الإصابة،هذهتحدثهكذاصلب،جسمضربفياليدقبضةاستخدام

السيرحادثبسببإصابةأنهأبدًايبدولالذلكالاسم.بهذاسميتولذلك
له.تعرضتالذي

أحدا!!ضربتاصبعي!!!-
بعرضتظهرأفقيةبتجاعيدوأشعرينحنيان.والحاجبانيرتفعبينما

وتكادمفتوحًاالفكيسقطعينها.بياضيظهرحتىجفونيأفتحجبهتي.
بالفم.توترأوشددونمنالأسنانتفترق
بابتسامة.ذلككلتجاوزأحاولوالتوتر.المفاجأةعلاماتتبدو
أشبهأشداءًرجالًاشاهدتلكنيبالحادث،تسببمنأضربأنيجبكان

كلماتي.قهقهتيترافقفتراجعت.للشخصيات،الشخصيينبالحراس

عندمرارًاهؤلاءمنبعضًاشاهدتبالمناسبة،الطبيب:يقول●
بالأموريتعلقماكلأحدهمأنهىوقدجدًامتعاونينكانواالباب،

المستشفى.فيخاصتكوالماليةالإدارية
أوبالسيارة،صدمكمنهوينادونه،كما"المعلم"عنهم،المسؤول
وإلاتتحرك،السيارةكانتبالكادبالسيارة،اصطدممنأنتبالأحرى

عليك.جدًاوخيمةالحادثعواقبلكانت
قوية،نافذة،معروفةشخصية"المعلم"للطبيب،مرافقممرضيضيف
جديةيظهرونالذينالرجالمنهوخاصة.ظروففيمراتعدةالتقيته
والمضمون.الشكلفيوتسلطوقوةعالية
منه،المقربينخاصةالمساعدة،يحتاجونممنالكثيرينيساعدذلكرغم
وكريم.سخيهو
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مجوهراتمتاجرفيشريكأنهويقالالسيارات،تجارةفييعمل
أخرى.لمآربذلككلأنأيضًاويقالللأزياء.ومتاجر

الشخصيات.هذهفضوليأثارتلطالمانفسي،أحدث

قائلا:آخريدخلبينمابالمغادرةالطبيالكادريهم
للأطباء.متوجهالكم،شكرًا"مونيكا",أخو"حاتم"انا

ويؤكدسريعًا،شفاءليالجميعيتمنىفيماذلك،علىحديثهيقتصر
العلاج.لاستكمالالمستشفىمراجعةضرورةعلىالطبيب

.المستشفىسأغادراليوم،"حاتم"أخيإلىأتوجه●

ذلك.يقولالطبيبسمعتنعم،-

البيت؟إلىستقلني●

تشائين.وعندماتريدين،كما-
عنديالعملربتعلمينعملي،إلىبالعودةأتأخرلاأنعليّولكن

إذنحتىمنه.شيءأيطلبأومعهالحديثدائمًاوأخشىصارم،
فيوالسببنعمتيوليهوالطارئة.الحالاتفيإجازةأوللمغادرة
حاجاتي.وتأمينقوُتيعلىحصولي

فهمت..فهمت،والازدراء.الشفقةبينمابنظرةأعاجله●
ليطمئنمرات،عدة"مراد"اتصلبالمناسبة"حاتم":يضيف-

.إياهأقرضنيالذيالمالعنشيءأييستوضحولمعنك،
أخي…هوسري:فيأقول"حاتم"إلىأنظر

21



��________________________________الغوايةسرير

"اخ"الصعبة،الحياةهذهفيوالعونالسندهوالله،مننعمةالأخوة
هم.أوشدةفييقععندمايتألم،عندماالإنسانينطقها

منحتىوالعونالنصيحةويقدموالمسؤولية،الوديظهرمادائمًاالأخ
الاخوة.يميزماأهممنيكونقدماوهذانطلبها،أندون
شخصيتة.الأحيانمنكثيرٍفيبذلكيتمتعلا"حاتم"أنالمؤلمومن

سواءًأحيانًا،الماديةالأمورعليهتغلبالمسؤولية،عديمالأخشخصية
نية.سوءأوجهلٍعنذلككان

بالصراخ.واجهتهاولكنكهنا،لعيادتكمرتخالتيكذلكحاتم:يكمل
"عينوجودوأكدتللبيتعادتعندمارصاصة"لك"سَكَبتوقد

عضال.شديدبمرضأصبتِأنكحلمتأنبعدوذلكعليكِ".
ذلك.فيباعلهمنواستشارةالحلمتفسيرإلىسارعتكعادتهاوتعلمين

نقاء،عدم:"سيرين""ابنحسبالمنامفيالمرضأن:تفسيرهفجاء
الصدر،وضيقالنفسوضعفوغيرةوحسدحقدمنالقلب،فيومرض
تنتجالتيالعواقبفيالتفكيرأوالتدبُّردونمنللشهواتالمرءوانسياق

الله،منتحذيرًاتُعتبرالرؤيافهذهالمرض..فداحةبحسبوذلكعنها،
بالتوبة".المسارعةوبداخله،عمابالرجوع

مفتوحوفمالحاجبين،بينالمنتصففيالجبهةتجاعيدشاردة،بنظرة
:الخلف.إلىومسحوبتانممتدتانأوقليلًامشدودتانوالشفتان
شيء.سماعأريدلابالأحرىأولاحقًا،ذلك،عنلاحقًاتحدثني●

أبينخبرلمأيضًا:أقولأنأريدكنتفهمت،"حاتم":يضيف-
فيأرغبولاالفراش،جليسهوتعلمين،كمالكِ،جرىمابكل
للمستشفى..مجددًاأنقلهأن

هكذامزعجة.أخبارتأثيرمنصحتهعلىتحافظأنكتقصد●
يُقال.
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تصرفاتك.ومنمنك""آخ

مافيا.كرجليبدوصدمك،الذيالرجلقابلتحاتميضيف-

أينيعمل؟ماذاقال؟ماذابالضبط؟شكلهماذلك؟لاحظتكيف●
الآن؟.هو

"حاتم".يختمأهتم.لا،أعلملا-
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5

أنبعدإبني"جاد"وعودةلبيتي،عودتيوالمستشفىمنخروجيبعد
كونهاوذلكرعايتها.وتحتخالتيعندخلتالتيالأيامهذهقضى

إحدىفيتسكنأبيهوعائلةجدهبيتأنحيثإلينا.جغرافياالأقرب،
المناسباتفينزورهمأناعتدناوقدبيروت.عننسبيًاالبعيدةالضيع

رعايةفيعليهموأعتمدهنا،"مراد"يكونعندماأومتفرقة،أوقاتوفي
أوبعملالبلد،خارجخاصةأيام،بضعةللغيابأضطرعندما"جاد"
"مراد".بهايرافقنيماعادةًترفيه،رحلة
كثيرًاحاولتأمي،موتبعدوملجئيوصديقتيرفيقتيكانتالتيخالتي

الشيطانومنالسحر،منتحمينيوأنغيابها.منجزءعنتعوضنيأن
لاماكثيرًاالتيأفعاليتستنكرعندمادائمًاترددكما"يتلبسني"الذي

وتربيتنا.ثقافتناعنوبعيدةجريئةتجدهاالتيآرائيوكذلكتعجبها.
خذلتني،الدنيا،بيتضيقعندماإليهاألجأكنتالتيخالتي

فيالسببكانتإليها.الحاجةبأمسكنتعندماالليلةتلكعندهاتأونيلم
ومستقبليشخصيتيفييقينًاسيؤثروما،عليهأندمومالي،حدثماكل

عننتجذلكأنصحيحلذاتي.وتقديريالاجتماعيمستوايوحتى
الهاوية.لتلكتدريلاأوتدريحيثمندفعتنيبالنتيجةولكنغبائها،

؟ضديكلهالعالمتآمرهل
العالملانفسه.بهذايعزيالفاشلالضعيفكلامهوالكلامهذاأنأعلمأنا

فيذرةيشكللالشخصيأبهلاالعالمإنكذلك.الحظولاعلينايتآمر
حركته.كلخارجوهوبه،يتأثرولاواستمراريته،كينونته

أنا؟لماذاأفكار،منأحيانًاينتابنامارغم
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ربماالذينغيريدونمنوحديبهاأمرالتيالمصائبهذهكللم
يفقدونولانعانيكمايعانونلابهناء،يعيشونهممني؟أكثريستحقونها

نفقد.كما
يحبنا؟مماأكثراللهأيحبهمالحكمة؟ما

ثيعترضه،ضررأوسوءبأقلالمرءيشعرماعادةً بهنفسهيحدِّ
أنالحالبهليصلوحتىلهحدثماعلىالناسأوالحياةويلوموبمآسيه

الربانيةالنعمآلافيرىولايشعرلاالمقابلوبالجانبالله.يلوم
تجاوزفيالإلهيالتوفيقعننغفلكماعنهانغفلالتيوالايجابيات

بهلاكنا.لتسببتحدثتلوالتيالأمورمنالكثيرالكثير

وحدتي.وتؤنسنيوحيدة،الآنأنا
أريدها.لاخالتي

عندإلايزورني:أوبييتصلقلماوهوالمسؤوليةعديمأخي،"حاتم"
ما.لشيءحاجته
المدينةإلىيأتونوقلمابيروتعنبعيدةضيعةفيتسكنزوجيعائلة
ذكائيمستوىدونهم،عنيمتخلفينأجدهمأنيذلكإلىأضفهنا،

واهتماماتي.وطموحاتي
علىقصيرةرسائلويرسلمرارًابيالاتصاليحاولالذي"مراد"،

عليهأثورأخرىومرات،مراتباختصارأجيبهأتجاهله،"الواتساب"،
وأهزئه.

المتوقعة.الدماغارتجاجباختلاطاتذلكهويفسر
وفيبينناتهدمماإصلاحمرارًاحاولنا،بينناالخلافاتتواترازدادلقد

وأبعدناربمابحطامنابُنيالذيوالحاجزالجدارذلكهدموبالتاليأنفسنا،
بعضنا.عن

"الواتساب".رسائلكثيرة…إشعاراتالهاتف…يرن
مجهولة.أرقامطارق،خالتي،"مراد"،

واضطرابي،توترييزيدونكلهم
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سقوطيلاستكمالغيره،ينقصنيكانماوكأنكثيرًا،عليهأحقدطارق
بالهاوية.

يقولالسلبي:مزاجيرغملأجيبالفضولدفعنيغريب،رقممنإتصال
:المتصل

صدمكمنأنابخير.تكونيانآملسلامتك.علىالحمدللهمرحبا،
مساعدة.أيتحتاجينعندماأوالضرورة،عندكلمينيبالسيارة،
وأقفلتشديد،باختصارأجبتوأناذلك.كلقالمتعاليجادحازمبأسلوب
الهاتف.
".Screenshotشاشة،"بلقطةاسم،دونمنالرقمحفظت

متكررة…كثيرةإشعاراتثماتصال،
حالتي.وعنصحتيعنوالاستفسارالودرسائلمنيكثرمجددًا،"مراد"
مرارًا،بالاعتذاريسارع

أحد.معبالحديثعنديرغبةلا
مختصرة:"sms"قصيرةرسالةلهأرسل

تكالبومنأكثر،ومنكالحادثآثارمنقليلًامتعبةبخير،أنا●
أيضًاالقانونولاحتى،البلدهذاأستثنيولاعليّ.وأهلهاالدنيا
استبدالهأستطيعلاالذيالزواجبصكاحتجازيلكأجازالذي

وبشدة.بهأرغبطلاقبصك
أيضًا.قيوديومنأولًامنكأتحررأنعليّ

وفيللموضوعطرحيتكرربعدماعمدًاالطلاقحديثيهملكعادته،
علىالموافقةدونمنسافرقدكانومؤخرًاشتى.وظروفمناسبات
أننازاعمًامجددًاكهذاخياربحثبضرورةحتىالاعترافأوالطلاق
وإرسالطلباتيكلتلبيةعلىحريصوأنهلاحقًا،مشاكلأيسنناقش
المال.منالمزيد
تطبيقعلىولكنأيضًاقصيرةبرسالة"مراد"يجيب-
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هذهفيبجانبككنتلوأتمنىكمونفسي،بروحيأفديك"الواتساب":
إلىسفريمنساعاتبعدحصلالحادثالحظلسوءولكنالظروف،

بالطائرة.أزاللاكنتالحادثأثناءوفيأفريقيا،
تبريردونمنوقتهاوحزنٍقلبىفيشديدبانقباضشعرتتصدقين؟

فيأزاللاكنتلحادث،تعرضتأنكِحتىأعلمأندونمنأفهمه،
حينها.الطائرة

بتصديقك.أرغبكنت:أجيبه●
آخرلسببالانقباضربمابذلك:لهأبوحأندونمنذهنيفييحضر
بضعوعليهابالجبيرةالمثبتةيديإلىأنظروأناحادثي،بسببوليس

نفسي.وتذيبخديتغسلبدأتالتيالدموعمنوالكثيردمقطرات
قلبيأَلهَملكحبيبالتأكيدبتصديقي!ترغبينبأنكتقصدينماذا-

الانقباض.وهذاالإحساسهذا
منالعودةبضرورةإقناعكمرارًاحاولتحال،أيّعلى●

يكبرأنمجتمعة،واحدةكأسرةمعانحياأنوضرورةإفريقيا،
وجودكويلمسيشعرأنمعًا،والديهبوجودويتربى"جاد"

منفتحةواثقةقويةشخصيةويبنيبشخصيتكيتأثرأنوتأثيرك،
.وتهذيبهاصنعهاعلىوحديقادرةلستومتحررة.

وزوج؟امرأةبوصفيعليكحقًاليأنتعتقدألاثم
"أونلاين"،زوجالتنفيذ،وقفمعزوجهكذا،الاستمرارأستطيعلاأنا

قلبظهرعنحفظناهاأحاديثونكرر"واتساب"نتحادثالآنكما
عملك.عنفيهانسلخكأيامفيأشهرعدةكلونلتقيونتواعد

تنظيفمنمكررةروتينيةبمهامتقوممنزلربةالاستمرار،أستطيعلا
العقدمنبالعديدوزرعهطفلتربيةعلىوتسهرالطعام،وتحضيرالمنزل

النفسية.

وتثقيفه.لتربيتهأهلأنتكبيرة.بكثقتي-
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فقطمفيدةالمرأةشهاداتأنأيضًا،العظيمرأيكوأذكرنعم●
منالكثيرضدوقفتأنكوأذكرزوجًا،لتكونفرصهالزيادة
وقدراتينفسيوتطويرتجربتيإغناءعلىالقادرةالعملفرص

الفراغيملأقدالعملوهذاالاجتماع.بعلماختصاصيمجالفي
بغيابك.حياتيفي

التنفيذ؟وقفمعزوجكونيعنماذاثم
وتمجيدهاالانوثةهذهإظهارأستطيعولابأنوثتي،أشعرلاأنا"مراد"

لها.العنانإطلاقأوجماحهاكبحأووتكريمها،وتثمينها
بهاالمرحبغيرالأفعالوتلكالتحرش،المُضايقة،تحملأستطيعلاكما
دائمًالهأتعرضالذيالجسديأواللفظيالجنسي،النفسي،النوعمن

بالتاليوهيالمسافر،زوجهادونمنوحيدةتعيشجذابة،امرأةكوني
الاصطياد.ممكنةامرأةالكثيرينبمفهوم
مثلمنجادةومضايقاتبسيطة،تكونربمالانتهاكاتعرضةامراة
صيدًا.تُثمرعلهاعدة،منطلقاتمنمسيئةبتلميحاتالتلفظ
ذلك.كلفوقوأنيالرعاع،الهمجتصرفهذاستقولأنكأعلم
منالفئةهذهبهيتسببالذيالإيذاءحجمتدركونلاربماالرجالأنتم

الجهلة.
وفراغالمُحب،المستمعوغيابالتنفيذ،وقفمعزوجأننيأشعرمراد

الجنسي.وكذلكالكبير،العاطفيللفراغبالإضافةمضجر.مملزمني
ذلك.كلتجاوزأستطيعلا

نفسيوبينبينيأوبينناوحواراتكهذهنقاشاتسابقًاتكررتماكثيرا
إفريقيا،فيوالعيشالسفرأستطيعأنالافائدة.أولاتفاقتفضيأندون
للوطن.نهائياالعودةقراراتخاذعلىقادرهوولا

ما.يومًامعًالنعيشحتمًاوسيعودمؤقت،ذلككلبأننفسهيُمَني
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بهأعودوقدالفراغ،بهأملأأكثر،ربماأوآخرطفلًاأنجبأنقررت
وطموحي.إرادتيبقمعالذات،إلىهروبًاللوراءخطوة

ينقصنا،الذيالمجهولعنوالبحثفهمها،وعدمالحياةروتينظلففي
أنناوصقله،تحقيقهعلىوندأبيشغلناالذيالعظيمالإنجازأنأنفسنانقنع

أندونمنتربيتهمنحسنفعلًاكناإنهذاتربيتهم،ونُحسنأطفالًاننجب
منهابالتاليويعانينحن،منهانعانيالتيالعقدمنالكثيرفيهمنزرع

شتى.بمجالاتالمجتمع
ترضيحقيقيةإنجازاتوجودلعدمربماانجازاتنا،أهمبأنهمأنفسنانقنع

للخروجربماأوعمومًا،المجتمعلاثراءوصولاًبيئتناتغنيأوغرورنا
أحيانًا.بهانشعرالتيوجودناعبثيةمن

بأنالماضي:وتقليديةالماضيوإنجازاتالماضيإلىبهمنهربوربما
.بأطفالهاتعتنيوتنجبأنالمرأةإنجازاتأهم

تحتمجتمعنافيالنساءكلأنبمعنىفيها،الذوبانوبفكرةالأفكار،بهذه
ماهذاالأقلعلىأوفيهأناماكلعليّويهونيسهلالثقافة،هذهرحمة
ظننته.

محاولاتناباءتجديد.بطفلنرزقلمكوننافيحكمةمنكانإنأعلملا
بالنجاحاتلهمالمشهودالأطباءمنالعديداستشاراتنارغمبالفشل،

اينوفرلمالأنبوب.طفلوحتىالعقمبموضوعوخاصةالمتكررة
علىالتركيزوكذلكوالصور.الفحوصاتوحتىلذلك،طبيةمتابعات

أسبوعفيالحمل،حدوثاحتمالذروةتكونحيثالإباضة،فترة
وبعدالنطفةحياةمدةوهيثلاثةإلىبيومينالإباضةقبلالخصوبة:

البويضة.عمروهويومينإلىبيومالإباضة
جدد.بأطفالنرزقولمينجح،لمهذاحتى

أووقراءات،تعاويذبخرافاتها،لمساعدتيحاضرةخالتيكانتماودائمًا
أذىأيطريقفيعائقًاتقفكريمةوأحجارتمائمأوبه،تنصحطعام

يتربصني.
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رعايةفيخدماتهامنالاستفادةمبدأعلىبهاعلاقتيأعدتقدكنت
كان.سببلأيالمنزلعنغيابيحتىأوعمليأثناءفي"جاد"
يمسلاطالماشيءبأيإقناعهايسهلالتيالبسيطاللطيفالنوعمنهي

التقليدية.ومسلماتهاثوابتها

الانفصال.هوليبالنسبةالأقلعلىالمتبقيةالخياراتأحدكان
نفسيةاضطراباتإلىوتؤديسيئةالعاطفيةالعلاقةتصبحعندما

إذاسيمالامنطقيًا،خيارًايكونالإنفصالفإنوالأرق،والاكتئابكالقلق
البين.ذاتإصلاحرأسهاوعلىالأخرىالخياراتكلاستُنفدت
يكونقدأرواحنا،فيهدمفيماقدمًاالمضيوعدمأنفسنا،حمايةبهدف

الإجتماعي.وبالتاليالنفسيالإستقرارلإستعادةخيارًاالانفصال

الواجباتتنظيمإعادةأوإلغاءالزوجية،العلاقةإنهاءالطلاق،
حدثهووواقعًاللطلاق.العامبالشكلهذاللزواج،القانونيةوالمسؤوليات

كلاهما،أوالطرفينأحديزعمقدمارغمإنسان،أيحياةفيعاديغير
والمنغصات.المشاكلعنوالابتعادوالسلامالراحةينشدبالطلاقأنه

طرفودخولكلاهما،أوالطرفينأحدبزواجبالتأكيدسوءًاالأمورتزداد
علىالسعادة،وحتىوالاهتماموالحريةالحبمساحةمنحيزًايحتلجديد

الوالدينبينالسويةالعلاقةفيذلككليتنامىأنبدلالأطفالحساب
الأب،الأم،الثلاثة:الأطرافمنلأيسعادةأوفرحأيأنحيث

لاماوهذاالثلاثة،الأطرافهذهعلىوسعادةفرحًاينعكسالأطفال،
الجديد.الزوجحالفيدائمًايحدث

.خاصةًالأطفاليدفعهغالٍوثمنوعرةطريقالطلاق
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مؤلمًالطلاقأنأعلمأيضًا:ونقيضهاوضدهاهذهالأفكاركلتراودني
شك.أدنىدونمنمفصليةمحطةهوولكنسيئة.أياموتتبعهومحبطً
جديدة.لمرحلةوالتأسيسيقينًا،المتغيراتمعوالتكيفتجاوزهاأستطيع

"مزعجةحياةاستمرارعدمهومابقدرفشلأنهعلىللطلاقأنظرلا
ذاته.بحدنجاحًاالتخلصّهذايكونالأحيانمنكثيروفيمؤذية"،
ولنفسيمساحةأمنحخسارة،هيحقًاكانتإنخسارتيسأتقبل

جديد.منسأنطلقووالايجابيةمنهاالسلبيةمشاعري،

ينجح.لمالطلاقخيارالخيارهذاحتى
ذلك.نجاحلعدمودهاءكوذكوريتك،تسلطكمارست"مراد"

التيوالوحدةوالأحداث،الخواطرتلكوكلالمستشفى،منخروجيبعد
إليهأضفالليلة،تلكفيالجللللمصاببالإضافةنفسي.علىفرضتها
الإهتمامفقدانوالبكاء،الحزنعنديواضحًاكانالدماغ.ارتجاج
والتعب،المبهمةالجسديةالآلاموالثوران،التهيجالذات.واحتقار

والانتحار.بالموتللتفكيروصولًاوالشهية،النوماضطرابات

منلحظاتمجردأوالفردبهيمرحزينيوممجردليسالاكتئاب،إنه
بكُليّته.الشخصعلىيؤثرحياةنمطبلتخطيها،يمكنالكآبة
غرفتيحبيسةالعالم،عنبمعزلأعيشللذات.دونيةونظرةتشاؤم

أيضًا،فيهأناالذيهذاالعيشنمطولالي،يروقاأندونمنوهاتفي
بذلك.ليطاقةفلامداراتهم.فيأجهدلاكيحوليمنكلعنأبتعد
وخيبة.فشلًاأتأبطفعدتبهاحلمتبسعادةلأفوزالكثيرنفسيمنبذلت
الدوام؟علىالخاسرةأكونأنعليّكتبهل

ومبادئي؟أساليبيتغييرعليّيجبهلأحلامي؟تحقيقفيأفشلت

النفسي،المعالجالطبيب،بطاقةتذكرتالوعي،لحظاتمنلحظةوفي
به.بالاتصالأسرعت
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لحادثتعرضتأياممنذالمستشفىفيكنت"مونيكا"،انا●
دماغ.وارتجاج

أتذكرك.نعمنعم-

يرام.ماعلىلستأنيأشعر●

الحلالالحالتكنأيًامعقد،غيرالموضوعالطبيب:يقول-
موجود.

النفسي.العلاجأوبالأدويةسواءًالعلاجخياراتمنالعديدلدينا
لك.مفيدًايكونقدوالأفكارالمشاعرمناقشةمجردحتى

غدًا؟موعدًاأحجزأنأستطيع●

.سروربكل-
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6

إلىمستعارحائطيقسمهامستطيلةواسعةعيادةالدكتور،عيادةدخلت
والكتب.الأوراقلبعضبالإضافةحاسوبيعلوهأبيضمكتبقسمين،

مقلوبة✓.صحاشارةبشكلو"لمبادير"
بمحاذاةقبالتهآخركرسيالدوار.البسيطكرسيهعلىالطبيبيجلس
عليهيغلبأثاثأبعد.مسافةعلىتتوضعب"صوفا"أشبهوآخرالمكتب.

الأبيض.اللون
لون.كلورمزيةالألواناهتماميطالطالمااللون،بهذاأفكر

شعرتولبرهةوالنقاء،والأمانةوالخيرالسلاممععادةًيترافقالأبيض
ذلك.كلأفتقدأني

معانيهعنيغيبولاعنهما،أبحثاللذانوالتجدّدالبدايةعلىأحيانًاويدل
الطبيب.فيأجدهأنآملالذيوالإتقانالكمالالحياد،أيضًا
فيجليًابداماوهذاوالتعقيمبالنظافةلناظرهالأبيضاللونيوحيكما

المكان.
ذلك.بباليخطرعندمافميجانبيأحدأرفعوالنقاء،البراءةكما

يغنيهابأناقةارتصفتعدةرفوفيزينهالمكتبيسارعلىالحائط
مختلفة.بمجالاتالكتبمنمجموعات

حالمةامرأةبينقبُلة،يشبهمالوحة:لذاك،المواجهالحائطوعلى
السماء.معيتمادىالذيرأسهرسمملامحضاعتوشابرومنسية

حجاب.منعينيهيغطيمارغموفرح،بحبلفتاتهيتوجه
الزهرولعبةاللعب"ب"أوراقالمتمثلةالحظ،لعبةووالحياةالحبهي
الصايغ.فيفيانلرسمالرسم،أسفلبينهمافيما
لماكبيرةلوحةشكلعلىمستعارحائطالطبيب،مكتبمنالخلفإلى

ترغبوكأنهاممدودةذراعهاللأعلى،تنظرممشوقةامراةطيفيشبه
ما.شيءبالتقاط
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المكانباتساعانطباعًايعطيماالمكان،علىالأبيضاللونيطغى
فيالأبيضيخلقهالذيالفسيحالفراغوالإشراق،التجددورمزيةوامتداده.
الذيالفراغهذاوتملأمجددًالتشرقفيها،جديدأملعلىيدلقدالنفوس

يعتريها.
اللونمحبويبدوماغالبًا:بخواطريوأستمرالتحية،ملقيةللطبيبأنظر

والهدوء،السلام،معانيمنالكلمةتشملهمابكلّمثاليينأشخاصًاالأبيض
والأخرين.الذاتمعوالتصالح

مافنادرًاالعشوائية،عنوالبعدوالتنظيم،الترتيبإلىبالإضافةهذا
لتحقيقالدائمةمحاولاتهمعنعداالفوضى،تعمهاأماكنفييتواجدون

يفعلونه.ماكلّفيوالاحترافيةالكمالمنعالٍمستوى
أوالأنانيةمنالخاليةنفوسهمونقاءبراءتهمعنالتغافليُمكنلاكما

سلامًاالمكانوأضفىالطبيب،صورةمخيلتيفيرسمتهكذاالتصنع.
فيوأفكاريناظريّتجوالوالجلوسبمجردانتابتنينفسيةًوراحةً
.المكان

المفترض.الجليدحاجزكسرتترحيبعباراتبعد
:الطبيبيقول●

وسلوكياتك.وأفكاركومشاعركالمزاجيةحالاتكوعنعنك،سنتحدث
المواقفوتحملحياتكعلىالسيطرةكيفيةتعلمعلىأساعدكولاحقًا
الصحي.التكيفمهاراتخلالمنالصعبة

أنيمكنالتيوالنزاعاتالحياةضغوطمنعددفيالنفسيالعلاجيفيد
شخص.أيعلىتؤثر

:يضيف
وشكواكقدومكسببعنالعامةالتفاصيلبعضمعرفةعليٌَالبدايةفي

المرضيتاريخكوعنالمهمّةالأعراضبعضعنوكذلكالعامّة،
والنفسي.العُضويّ

منالآخرينمعوعلاقاتكبشخصيتكالمتعلقةالمعلوماتبعضعنكما
حولك.
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مقتضب.بشكلالاستمارة،هذهعلىذلككلتسجيليمكنك

الحائطخلفالعيادةمنالخلفيالجزءإلىانتقلناذلك،منالانتهاءبعد
المكان.علىالأبيضاللونيغلبأيضًاوهناكالمستعار،

الطبيب،بقربهايجلسجدًامريحةشازلون"ب"أشبهاريكةعلىتمددت
أحيانًا.عليهايدونأوراقبيده

.والتوتربالقلقأشعر:الكلامبدأتُ- كيفنفسيوأسألقليلًا
المرجوة؟الفائدةليتقدمأنيمكن

فيينتظرنيماملامحأعرفأنليوكيفالصائب؟القراراتخذتُهل
نفسيهيأتحال،أيّعلىإشرافك.وتحتمعكهذهالنفسيةالجلسات

التفاصيل.كللتقبل
وبقدرتكللأفضل،الحالتغييرعلىالنفسيالعلاجبقدرةإيمانعندي
للبداية.أساسيّاعاملًايشكلهذاأنوأعتقدأيضًا،
أسرّهماكلفيوالسريةالخصوصيةموضوعلتأكيدداعيلاأنوأعتقد

هنا.يحدثأوإليك

سرور.وبكلشكدونمنقائلا:الطبيبيعاجلني●
أفكار.أيهواجس،أيببالك،يخطرشيأيعنتتحدثينسأتركك

تشائين.حيثمنالبدءيمكنك

أمي.عنبدايةبالتحدثأرغبشكرًا…حسنًا،-

مصداقنفسهالوقتوفيوالتّضحية،والحنانوالعطاءالحبّمرادفأمي
تخلفها.يسببوبالتاليالأنثىعلىيطبقالذيوالظلمللقهر
وخدمةمنزليةمهاموأداءالإنجابوظيفتهبكائناختصرتالتيالأنثى

الرجل.
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العالميجابهالذيوالطرفالرزق،كاسبوالدي،هوالذيالرجل
تحملهمدىيُظهرأنعلىيحرصوالذيوتهديداته.وتحدياتهالخارجي

التدبيروقلةوالعجزالضعفمظاهركلوإنكارشكواه.وعدموجلده
الأسرة.تحتاجهالذيالسندأنهوفعلًاقولًاليثبت

لوصي،يحتاجالذيالتابعالقاصرالكائنبمظهرأميتظهربالمقابل
مصيره.علىالسيطرةعنالعاجز

للرغباتتحديدًاللزواج،خضوعًاطاعة،الاقصى،للحدأمياستُغلت
بسرعةطاقاتهااستنفذتوإنتاج،إنجابأداةأنهاعلىوعُوملتوالإرادة.

مبكرًا.عليهاذلكظهرمذهلة،
ماكثيرًاذلك،ورغموالأولاد.المنزلورعايةالإنجابفيعملهاحصر

المشهورة:أبيبجملةقصد،غيرأوقصدعنالعملهذاتحقيرتم
بالبيت"قاعدةالنهاركلتعمليعمشوليش"

وبالنتيجة:
الاستسلاموالرضوخأميإلىأوكلوذكوريته،أبيقوةمقابلفي

للأقدار.
العاطفيةدورأميإلىأوكلأبي،وسلطةعقلانيةدورمقابلوفي

المنزل.حدودإلىوالانزواءوالانفعالية

الرجلإظهارعلىالمجتمع،كما،الرجليحرصالطبيب:يعلق●
ضعفمقابلفيوالكرامةوالسلطةالقوةمصداقليكونودفعه
وقهرها.المرأة

استُقبِلتالإنجاب،إلىوبالعودةذلك،كلإلىأضفأنا:أُكمل-
أنهابصفةٍ:ووسِمَتأنثى،ولدتنيعندماوالضيقبالتذمرأمي

البنات.إلاتنجبنلااللاتيالنساءمنتكونقد
للذكر.الجميعانتظاربسببالمرجوةالفكربراحةتنعمفلم

فكر."راحةالبكر،عالصبيالمثلقولة"ع
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أدتهالتيالهجانرأفتمسلسلبطلةب"مونيكا"،تيمنا"مونيكا"،أسماني
الثمانينات.جميلاتإحدىالسبع،صباحالممثلة

هوللرجلالمنويالحيوانالطبيةالناحيةمنالطبيب:يعلق●
تأثيرمنالأنثىلبويضةوليسالجنين،نوعتحديدعنالمسؤول

الذكرالجنسينعلىيحتويللرجلالمنويفالحيوانذلك،على
أماوأنثى،ذكرأي(XY)الكروموسوماتيحمللأنهوالأنثى،
لأنهادائمًا،الأنثىجنسعلىسوىتحتويفلاالمرأةبويضة
فقط.أنثىأيXX))الكروموسوماتتحمل

جزءلإقناعالسبيلكيفولكنعلميًا،ذلكثبتوقدذلك،أعلم-
الحقيقة.بهذهبالجهالة،ينعمالذيالمجتمعمنكبير

لتبلذلك،علىالأمورتقفلم البكر،الإبنأنوذنبجُرمأميحُمِّ
،هذاأنثى غفر"حاتم"أخيفقط،واحدًاولدًاإلاتنجبلمأنهاولاحقًاأولًا
ذكر.أنهقليلًالها

فيأيضًاكذلككانقلتإنسرًا،أبيحولاشي،كلفيأنانيًاأبيكان
لهذهأداةأنهالأمينظرتهأخرىجهةومنجهة،منالجنسيةالعلاقةأداء

أوأذنيإلىتتطايرأحاديثمنسمعهأسترقكنتمماهذاعرفتالمتعة.
ربماأوأفهمهمحجوبلكلوطوقيحشريتيتحركنيإليهاأناأطير

.كبرتعندماأوالوقتمرورمعأستنتجه قليلًا

وخاصةالكادحة،المجتمعاتفيالمرأةحال:هوالطبيبيعقب●
والاجتماعيةالثقافيةالموروثاتمنبالكثيرالمليئةبيئتناضمن
الدينية.وحتى

للرجلعونًاكانتالرسميةوحتىوالعرفيةالاجتماعيةالقوانينكل
وتخلفها.قهرهافيوسببًاالمرأةعلى
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منذلكفيلمابأخرى،أوبطريقةالرجل،وتخلفقهرفيكما
وتربيربتهمنهيالمراةهذهأنأقلهاليسعليهجوهريةانعكاسات

المجتمع.هذابمساعدةأولاده
نفسههوواستغلالوغبنقهرمنصريحًاظاهرًاالمرأةتعيشهماإن

مختلفة.بطريقةكانوإنضمنيبشكلالكادحالرجليعانيهما
منهأضعفهومنعلىوقهرهوقسوتهالمجتمعظلميسقطيجعلهمما

وتركيبتهالمجتمعبنيةعلىينعكسذلككللذلك.مثالخيروالمرأة
التخلف.وبالتاليبالقهرإنسانناوَسمفيمهمادورًايلعبوبالتاليوثقافته،

ببعضويعقبآخر،جزءًاويكتبذلكمنبشيءيحدثنيالطبيبكان
أفكاره.بنات

أكمليِ

الولدأنهعلىوكبرتربىتقريبًا،بسنتينولادتيبعدأخيولد-
موجودالكلالكثير.منهيُطلبولاطلب،لهيُرفضلاالمدلل،

رغباته.لتلبية
التعبير.صحإناجتماعيًا،معاقًاإنسانًاوالديمنهصنعذلك،علىشبَّ

فقط،بمصلحتهإلايفكرلاللذات،فيهمبالغحبولديهالأنانيةشديد
أخرى.بأموربالهيشغلأنيستطيعولا

دأبتبه،يعتنيكيماأحدإلىيحتاجناضج،غيروتفكيرهجدًاطفولي
بهذا،أميخطىعلىالسيربآخرأوبشكلمنيوطُلبِذلك،علىأمي
يُخدم.أنيجبالذيالسيدأنهمبدأعلى

الأمور،علىالسيطرةوفقدانالشخصيةبضعفاتصف
القرارات.اتخاذعلىالقدرةوعدمالدائمالتردد
معجدالفييدخللاتجدهلذلكعليه،حكمهمومنالناسمنيخشى

منهم.الخوفبدافعالآخرين
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نفسهأمامجيدًايدركلأنهبحرية،رأيهعنالتعبيرفيالحقلنفسهيمنحلا
بنفسه.الثقةفاقدليجعلهكافٍوهذاوجه،أحسنعلىواجباتهيؤديلاأنه
،الرزاقباللهلاعمل،وبرببأشخاصمرتبطرزقهأنويعتبركما أولًا

والجسدي.الذهنيبجهدهوثانيًا
المسؤولية.عديمرجلهوباختصار

المتصفالمتخلفوبالتاليالمقهورالإنسانمصاديقأحدهذا●
تميلالتيالوجوديةالتجربةواضطرابوالعارالنقصبعقدة

ماوهذاالآخرينعلىعجزهورميللاتكاليةوتدفعهللسوداوية
التغيير.فيأملأيفاقدًايجعله

ذلك.كلتغذيةعلىتعملالمتسلطةوالقوة
ذلكمعمتناقضوبشكلوهوانه،نفسهمنيخجليجعلهأخرىمناحٍوفي

الادّعاء.رحمةتحتيجعلهممانفوذ،أوبمالوالتبجحللتظاهريسعى

كانتأثيروأينفسك،عنحدثينيالآنالحديث:دفةليوجهالطبيبيتدخل
وسلوكك.شخصيتكعلىسبقمالكل

التغيير،إلىوأسعىالمرأةمشكلةتعيالتيالنساءمنكنت-
الجامعي،العلميوتحصيليالقوية،شخصيتيذلكفييساعدني
فيالأبحاثمنللعديدلمتابعتيبالإضافةالاجتماعلعلمدراستي

فيالثقافيةوالإصداراتالكتببينلاحقًاعمليوالنفس،علم
اختصاصي.صلبمنالأخيرهذايكنلموإننشردار

الاحتراملأكسبأسعىالحياة،فيواضحأثربتركالمهتمينمنكنت
أخوضه.مجالأيفيوالتقدير
للوصولجهديقصارىأبذلللمستقبل،والتطلعوالصبرالطموحأمتلك

وأحلامي.أهدافيوتحقيقالنجاح،إلى
علىوساعدنيذلك،منجزءلتحصيلبمساعدتيزوجيدورأنكرلا
وقتها.بهأحاطنيالذيوالاحتواءالحبأيضًاذلك
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جديدة.أدوارعلىفرضذلككل
الجامعة،فيالعلممنقسطًاحصّلتالتقليدي.أميسجنمنخرجت

ومكان.زمانكلفيإليهاسعيتضالتيكانتالتيالثقافةوكذلك
الأسرةداخلوالمسؤولياتالأعباءزوجيولمشاركةمنتجةلحياةسعيت

ونعيشجدًا،جيدماديدخلذوفهوللمال،بحاجةنكنلموإنوخارجها،
المادية.الرفاهيةمنجيدبمستوى

:الدكتوريضيف●
الواقععلىنفسهاتفرضحقيقةتلكالمرأةبارتقاءرهنالرجلرقيإن
لانطلاقةخفيًاأوصريحًاقيدًاتشكلالمقيدةالمرأةفيها.للمكابرةمجالولا

الرجل.

لاذلك،يعيلأنهلي.داعمًازوجيكانمعينةمرحلةفينعم،-
لاجزئيًاأوسطحيًاسيكونرقيهوأنبمفرده.يرتقيأنيمكن
عني.بمعزلكانإنمحالة

كانماكثيرًاعليها،ويشفقالمقهورةالمتخلفةالمرأةيكرهبطبعهكان
الطالعوقراءةالأحلاموتأويلوالسحربالخرافةالمأخوذةخالتييذكر

.القهرمنللهروبكوسيلة
أكبادنا.فلذاتعلىومؤكدواضحبشكلينعكسالرجل،ومعهالمرأةرُقي

للحياة.وإعدادهالطفلتربيةخلالمنذلكأسستغرسالمرأة

ذلك.فينجحتمامدىأيوإلىالطبيب:يقول●

توزيعفيالاختلالمشكلةوبرزتالماضيرواسبمنعانينا-
الأدوار.

عنالتخليبصعوبةتصطدملرغبته،الموازيةالإنطلاقفيرغبتي
المساواة.عنوحديثهدعمهرغمبسرعه.امتيازاته

والقيود.الداخليةوالتناقضاتالنفسيةالصراعاتتلكمنكلاناعانى
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العالمومواجهةالإقداممنبالخوفاصطدمتماكثيرًاجانبيومن
الواثقة.القويةالجريئةبشخصيتيخاصةفهمييساءأنومنالخارجي.

عظمأماممترددةالسابقة،مواقعيإلىللتراجعمرارًادفعنيذلككل
لأعودالظفر،منأكيدةغيرأنيخصوصًاالمهمة.وكبرالتحديات
تقصر.أوتطولاستكانةبعدللمواجهة

أثوركلي.أوجزئيتمردشكلعلىمتشنجةأفعالردودعنييصدر
فيأمُركنتأخرى،مجالاتفيامتدحهامجالات،فيالمرأةصورةعلى

.دائمًاالتذبذبمنفترات

وسلوكه؟زوجكدوركانماذلك،مقابلفي●

أنينتظرولكنالمساواةأنصارومنوثقافيًافكريًامتحررهو-
بلفعال،بشكليشاركأندونمنذلكبكلالأنثى،أنا،أقوم
أوجهلأوبذلكمنهعلمعنيقيدنيكانأحيانًاالعكسعلى
عفوية.ربما

زالفماالتلقائيةاليوميةالممارسةفيأماظاهريًاحماسهيكونأنالغالب
المتخلف.الاجتماعيالموروثأسير

منالمرأةتفلتأنالرجليخشىالحقيقةفي:الطبيبيضيف●
التاريخيةحقوقهخلفيحتميلذلكعليه.وتتفوقوتنافسهسلطته

لسوءارتبطتالتيلذكورتهعسيرامتحانفينفسهيجدلالكي
للمشاركةالوصولعلىبالقدرةارتبطتمماأكثربالتسلطحظه

.
توزيعمنانطلاقًايتصرففعليازالماتحررًاالرجالأكثركذلك

ويتصرفالوراءإلىالمرأةويشدالمكاسببعضيعطيهللأدوار
موضعووضعهاالفعليةقدراتهامتحانوضعيةتجنُبموقعمنخصوصًا
التساؤل.
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الحقيقيةالذاتلاستبدالداخليةنزعةبمعنى:للاستلابالمرأةتتعرض
والاجتماعيةالفرديةذاتهيفقدالمجتمعهذافيالفرديجعلوهذابغيرها.
رغباتتناسببطريقةلهصممتأخرىذاتلامتلاكمحاولةفيالحقيقية

المضطهِد.أوالمتسلطواحتياجات

الاقتصاديالاستلاببازدياديزدادالجنسيالاستلابإنالقولويمكن
مقايضتهاأوضئيل.بمقابلأومقابل،دونللعملباستغلالهايتجلىوالذي

عدمعلىالتأكيدمعمنها.اليسيرأوحقوقهاعلىحصولهامقابلبالجنس
الإبداع.أوالابتكارعلىقدرتها
وأساطير.معتقداتخلالمنكلهذلكوتثبيت

التبعيةوتعزيزالمهنيةدونيتهامنعلىالتأكيدمعبنفسهاثقتهاالمرأةتفقد
إنهاحتىبالمرأة،ارتبطالذيالمنزليالجهدذلكإلىأضفللرجل،
منذشائعمظهروهوالزوج،أوالأخأوالأبراحةمقابلللعملتُستغل
أوالطلاقمنوالقلقالقرار،انعدامخانةفييضعهاكلهوهذاعقود،
عليها.كسيّدوممارساتهالزوجلمزاجياتراضخةلتصبحالزوجهجر

تتبنىحيثالعقائدي"،الاستلابوهو"أخطراستلابًاتعانيإنهابل
تعيشه،الذيالقهرمعتتماشىالوجودإلىونظرةوسلوكاتقيمًاالمرأة

التيالأطروتقبلالنفسية،وتركيبتهاوضعيتهامنكجزءوتبررهبل
أنهاوتقتنعطبيعتهامنجزءًاالقهرواقعوتعتبرالرجل،فيهاوضعها
والزوجالبيتهوعالمهاانفعالي،عاطفيكائنالكلام،تتقنقاصر،مجرد

لهارسمهالذيبالدورمقتنعةيجعلهاالعقائديالاستلابوهذاالأولاد،و
فتمسحوالأب،الزوجويطيعويعتنييلبس،كجسدالمتخلف،المجتمع
هذابمظاهرالمرأةتعتزعندماأقصاهالواقعهذاويصلوترضخ.وتطهو

هيالحالهذهفيالمرأةفتكونخلاله،منشخصيتهاوتحددالاستلاب
استغلالها.علىالأساسيالمتواطئ
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منظمةعمليةخلالمنوإنماتلقائيًا،الحاللهذهالمرأةتصللمالواقع
جانب:كلمنبكيانهاتحيط

والحصارالأدواروالوظائفخلالمنالطفولة،منذالأسرةتبدؤها
تفكيرها،طريقةعلىويسيطرمنفذ،بأيلهايسمحلاالذيالفكري

الدور.لهذاالمناسبةالذهنيةويمنحهاحياتها،وأسلوب
وتكوينالذهنية،هذهتعزيزالعمريةالمراحلطوالالمجتمعويتابع
هذاتغييرمنبدلالذا،منهاالمطلوبالدورلخدمةالموجهالمرأةلاوعي

الإنسانعلىالعامالظلمظروفوتغييرحقيقي،مجتمعلبناءأولااللاوعي
السائدةالأنظمةنمطعلىيتشكلالمجتمعلأنخصوصًاوالمرأةعموما

فيه.

أوعمدعنوالراعيالمسؤولهووحدهالرجلأنذلككلمنيفهمولا
المرأة.لوضعيةجهلحتى
تطورمنبهيساهمماكلمنوتجريدهبلوجلدهالرجلتعريةنريدلا

الرجال.منطيفالأقلعلىأوالمجالات،منكثيرفيالمرأة
المرأةوإظهارإنسانيتهمنواعٍغيرأوواعٍبشكلنجردهأننريدلا

التعبيرعلىللقدرةفاقدحوله،يدورلماواعٍغيرفقط،متلقٍكعنصر
البناء.والتمردوالمقاومة

لتعرضبعريهافرحةالتلفازشاشاتعلىتظهرالتيهيأليستولكن
للرجل؟حلاقةشفراتدعاية

حسبمختلفةالمرأةمنهاتعانيالتيالقهروضعيةملامحتختلفكما
اليه.تنتميالتيالوسط
إلىخلالهمنتتحولمادياستلابمنالمرأةتعانيالكادحالوسطففي
الرجلخلالهامنيفرغوسيلةمجردوتصبحوالمصاهرةللإنجابأداة

عليها.إسقاطهخلالمنيعانيهالذيوالقهرالقمع
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وإنسانيّمعنويّاستلابمنالمرأةفتعانيالامتيازذاتالفئةفيأما
يتمتعالتيوالمكانةوالجاهالثروةعنوالإعلانللدعايةأداةإلىوتتحول

.الزوجأوالأببها
المرأةمكانةتعيالتيالوحيدةالطبقةهيالمتوسطةالطبقةولعلّ

بهاتليقالتيوالمكانةتستحقهالذيالتحررمنحهاوتحاولومشاكلها
والعقدالماضيرواسبأخذمعأهميتهافيالرجلتوازيكإنسانة

الانتقالهذاأمامجديّةعوائقتشكلفهيالاعتباربعينالموروثة
الإيجابي.

:حديثهالطبيبيختم كانتلاحظينالقادمة.المرةفيحديثنانستكملقائلًا
وأنبالراحة،تشعريأنأتمنىأفكار.وتبادلوبوحعامبحديثأشبهذلك

محبب.بشكلمرقدالوقتيكون

مرتومثقفين.أصدقاءجلسةبأنهاشعرتمعك،باللقاءكثيرًاسررت
مثمرة.مريحةسلسةدقيقةأربعون

بهاشتهرتطالماناعمبصوتذلكقلتالقادمة؟الجلسةموعدمتى
للأعلىونظرتكتفيرفعتابتسامة،نصففميوعلىذلكقلتسابقًا.
عينيه.فيناظرةًشعريأداعب
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7

تكملةهومنهتبقىمايكونوقدالصباح،اليومفيماوأجملصباحًا،
فقط.
حركتيتقيدأنهاأشعركنتسابقًا،كرهتهاطالماالتيالشتاءأيامهي

التيعزلتيتحقيقعلىوعونًاهدوءًفيهاأجدالآنقيودًا.عليًوتضفي
السماءورعدبرقمقابلفيالبيتدفءإلىلركونيبالإضافةأطلبها،

أفكارأعاصيرمننفسيفييختلجماتحاكيالتيالخارج،فيوأمطارها
وأحاسيس.
فيذاتهاتبذلمنإحداهنمؤخرًا؛ألفتهمرفاقصباحاتييشاركني

منه،أذوقمامرارةرغموآخرغضبي.لإطفاءنفسهاتفنيسبيلي،
تخبرنيآخروحينًاحينًاليتغنيوأخرىأستسيغها.لذةبدنيفييُسري

إليهاآلتماخلاصاتعلىتطلعنيوالمغامرات،والعشاقالقرىبقصص
ماترميمإعادةأحاولنفسي،بمكنوناتأبوحبينماكله،ذلكأفكار.من

زمامفيهأمتلكلآتونبنيأمد.منذفقُدتالتيبينناالثقةأعيدمني،تلف
المبادرة.

منمؤخرًااعتدتهاالتيسيجارتيمعصباحًا،فيروزصوتأنغامعلى
طعمهبطيبأشعرقهوةٍفنجانأرتشفبها،عهدسابقلييكونأندون

فيّ.لذتهوتأثير
أهملتها.قدكنتحبعلاقةمعهاأقمتالتيذاتيمعإلاوحيدة،

بذاتهاتأثيرذاتليستذلككلوالتبغ،والقهوةفيروزأنفيشكلا
لتلكحاجتنامننابعةمعانٍمنعليهانحننضفيهبماوإنماوكينونتها،

والغايات.المعاني
علاقتيتأطيرإعادةاستطعتالنفسي،الطبيبمعجلساتبعضبعد

علىوذلكأبقى"قدرانةولافلقدرانة"لاعنوانهايكونقدب"مراد"،
عماابتعدتُطالماتسميتها،أحبكمالفيروز،الحقيقيالاسم"نهاد"ذمة
ومستهلك.شائعهو
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وربمالبنانفنّانيأهممنواحدةفيروز،باسمالمشهورةحداد:وديعنهاد
الأصواتأشهرومنوالموسيقىللمسرحالذهبيالجيلمنالعالم.

منتبقىلمااستكمالًالبعلبك،السابعالعمودبـلبنانفيلقبتالعربية،
الأغريقاحتلهاالتيالفينيقيةالنشأةذاتالقلعةفيمنتصبةستةأعمدة
الرومانية.للسيطرةخضعتولاحقًا

التيالمواقفكلعنالناجمينالتوتروالقلقتخفيفعلىعملتُ
وبقوتهابهاالثقةأعيدبدأتالتيشخصيتيذلكعلىيعيننيتمتحنني.
ليوصفهادوائيةمستحضراتبعضكماالمواجهة،علىوجرأتها
وعميقًاومريحًاوافرًاقسطًاآخذنومعلىأيضًاتساعدنيوالتيالطبيب

منه.
أبتغيكثيرةأسئلةعليّوتلحالنوم،فيهايجافينيلياليقضيتماكثيرًا
.لهاأجوبةبعضوجدتلوحتىالكرىيجافينيفتئومالها،جوابًا
رمقلسدكافشرابمنوصبابةإناه،ناظرةغيرطعاممنبلمُظةأتزود

اجتاحتنيالتيالمعممةوالآلامالشهيةوقلةالسهرأنهكهالذيجسدي
مؤخرًا.

تغيراتمعالتكيفاستطعتنفسي،ومعالطبيب،معجلساتبعضبعد
أحيانًاالسليمةغيرفعليردودوإدارةبي،ألمتالتيالكبرىالحياة

السلبي:العدائيالتصرفأووالحزنالغضبمثلربما،فيهاوالمبالغ
بي.يحيطعمنناهيكوذاتينفسياتجاهأولهيكونوقد

مفاهيمها.ترتيبأعدتغرائزي،وشهوتيرغبتي،

لا"ديلفري".المنزلحاجاتأطلبلمامًا،الاالبيتمنأخرجلاكنت
خالتيمحاولاترغمالأقارب،أووالزوارالضيوفمنأحدًاأستقبل
عنناتججسديّ،أنهيظنونالذيمرضي،فيلعيادتيالمتكررةوأخي

الحادث.
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ألّاليقينيربماقصيرة.تسمىالتيورسائلهالهاتفاتصالاتأغلبأهمل
كتفه.علىلأبكيأجيبهأنأستطيعمنهمأحد

والمواساةالاعتذار،رسائلمنبعددأرهقنيبعدماطارقحظرت
عني.خفيقدأنهادعىماوايضاحباللقاءوالرغبة

اكأنحتىكليوجدتهبلبعضيوجدتهفقد"جاد"أما أصابهلوشيئً
أمرمنيعنينيماأمرهمنفعنانيأتاني،أتاهلوالأذىوكأنأصابني
الحسن.لابنهطالبأبيبنعليقالهبماتيمنًانفسي.

هكذا"مراد"،سجنفيمحكوميتيإنهاءعلىقادرةلستأنيأيقنت
أنأستطيعلاأنيكماالطلاق.فيالفصلالقولصاحبهوأراه،صرت

المنزل.ربةالمربيةالأمالزوجأبقى
المملةالروتينيةوالأحاديثالادنىالحدعلى"مراد"معرسائلياقتصرت
القران.عقدمنعقدبعدلزوجين
مراتوبضعآخر.حينًاوالاحتيالحينًا،الضعفسلاحمعهاعتمدت

وذلكمعنويًاالأقلعلىلاستنزافه،معهالصريحةللحربألجأأخرى
ضعيفًا.أجدهعندما
بالتقصيرأتهمهأدعيها،أونفسيةغالبًاوهيوآلاميمرضيفيأبالغ
التفوق.فيههويدّعيميدانكلوفيوجنسيًاومعنويًاماديًا

والحلي،الملابسأقلهاليسلهاحاجتيأدّعيأطلبها،كثيرةطلبات
التسوق.فيبهالمبالغوالهوس

تأثرهبداالفتاكة،المرأةأسلحةمنوهوالتنغيص،سلاحاستعمالأتقنت
بشكلفعليرداتمنخشيتهخلالمنأسلحتي،وبفعاليةجليًابذلك

واضح.

بضرورةنفسيحدثتنيألفتها،التيطقوسهاوبعدصباحاتي،إحدىفي
أنأعجبنيولكنلها.الفعليةحاجتيدونالجديدة،الملابسبعضشراء
النفسي.الطبيبمعموعديفيأناقةأكثرأكون
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جسمييظهرثوبًالدي،ماأفضللبستمنشطًا،منعشًاحمامًاأخذت
السمراء،بشرتيولونوجهيإشراقةيكملهادئومكياجالممتلئ،
والانحناءات،التموجاتتميزهالذيالكثيفالداكنالبنيشعرييسترسل
علىالدائمةابتسامتيأعدت".s"حرفشكلعلىبسيطبشكلالملتف
الذيالبشوشالوجهصاحبةكنتلطالمافقدتها،قدكنتالتيمحياي
السفليةالشفةوفتنةالأيسر،وخاصةالخدينعلىالغمازةتلكيميزه

الغاوية.الغليظة
إطراءمنكثيروذاكرتي،عليّتعيدتحدثني،وكأنهامرآتيقبالةوقفت

:أحيانًاغريزتيودغدغتمرارًاسمعيطرقتومغازلات
المتوازيةالمكتنزةالأردافوالمتناسقالممتلئالجسدجمالأنت،جميلة

منطقةعندأكثرأنثويًاشكلًاتعطيالتيبالأناقةيكتملسحرالمؤخرة،مع
مادائمًابالتفاصيلاهتماميبالبساطة.تتسمالتيوالابتسامةالصدر.

أنوالأنوثة…الشباببمتعةيتلذذأنالجسدلهذايحقالفرق،يصنع
الرجل.بلمسةيزهر
بصوتذلكأقولسمعتُنيحتىأذنيإلىيتهادىبصوتيلمرآتيأنقاد

.فيتألقًاينعكسعذب،خفيف عينيَّ
الأنثى.غروريرضيماالأقلعلىالإغراءمنقدرمنأيضًابدلا

ماديًا،"مراد"لاستنزافإلالشيءلالتبديلها،سأسعىالتيسيارتيركبت
الكثيرخلقعلىالإصراربابمنوحاليًاعمومًا.جديدكلفيورغبتي

البدايات.من
.النسائيبمكريذلكعلى"مراد"سأرغم

فيالوقودخزانلأملأالوقودبمحطةمررتمبكرًا،يزاللاالوقتكان
ينفذ.كادالذيالسيارة

"ماكينةمنبهينتقلوعاءً،يحملالمشرفينأحدلاحظتالمحطة،في
بذلكيفعلبالوعاء،امتلأالذيبالمقدارعدادهايقارنأخرى،إلىبنزين"
تعتبرالتيالوعاءسعةمعالعداديتطابقأنيجببحيثالكيل،منللتأكد

معيارية.
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خطأ.أصلاالمعياري،الوعاءهذاكانلوماذاتساؤل،ذهنيفيخطر
شك.دونمنخطأًسيصيريليهماكلوبالتالي
وأفكارنا،ثوابتنا،فيوالخطأ،الصحيُحددمماالكثير،ذلكعلىوقس

ومسلماتنا،
خطأ!هوأصلا،والخطأالصحيحددمنكانلوماذا
أحدهم!نظروجةهو"صح"نعتبرهماكانلوماذا
الأشخاص!وربماوالمكان!الزمانحسبيختلف"الصح"كانلوماذا

!!!اليومهذافيالوقتطيلةباليعنالفكرةهذهتغبلم

خطأ!هوأصلا،والخطأالصحيحددمنكانلوماذا

للسياراتمعرضفيتوقفتلها،المقابلالجانبالىالمحطةغادرت
منها.عرضماأشاهد
بمشيتهيختاليكادالكتفين،عريضالجسمممتلئأنيق،وسيمرجللفتني
كثيفين.وشاربلحيةذووذراعيه،صدرهفيبرزتعضلاتليظهر
جناحيامتلكبهماوكأنهبالتناوبكتفيهيحركآسرةطويلةبخطىيمشي
اللافتةملابسهأناقةوالسمو.العلوسيمتهمقدامرأسهرافعشجاعنسر

الصحيحاختيارهالمتكاملمظهرهإليأضافوفتنة.وسامةًعليهتضفي
ذلككلشخصيته،منيَظهروماملابسهمعقويبتناسقيدهلساعة
إظهارها.يتعمدأويريدهاالتيالإطلالةأعطاه

حيثوالأناقة،الموضةعالمفيالرائجةالإكسسواراتأحدهيالساعات
لاالذينللرجالخاصةوفاخرةأنيقةإطلالةفيالزاويالحجرتشكل

تأثيرًاتمتلكإنهاالاكسسوارات.مجالفيالخياراتمنالكثيريمتلكون
التيالمفقودةالقطعةهيتكونأحيانًاوالخارجيالمظهرعلىكبيرًا
نجاحه.وحتىالرجلأناقةوجاذبيةبهاتكتمل

داكنةنوافذهاسوداء،كروزرلاندالدفع،رباعيةسيارةمنترجلقدكان
بالحراسأشبهآخرانويتبعهبيده،سيجارًايحملبداخلها،منرؤيةتمنع
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المستشفى،فيربماسابقًا،رأيتهأنيأعتقدبأحدهما،دققتالشخصيين.
ويقول:نحوييتوجهثم"المعلم".يبدولمنيهمس
عنك.يطمئنأنيريدالمعلم،مرحبا●

تعرضتعندماالسيارةملامحذاكرتيإلىعادتأجبه،لم-
كنتعندمامرارًاشاهدتهالشابعرفتمعلم،وكلمةللحادث،

المستشفى.في

لمأيضًا.نحوهأسيرأنمنيبدلافكاناتجاهي،أيضًاهوتوجهقدكان
قدمي،حتىرأسيأعلىمنيتفحصنيوكأنهإليّنظراتهعليّخافيًايكن
قدمي.حتىخصريمنبالأحرىأو

الأهيفقدٌيعنإطراءًسمعتوطالماوجمالي،بجاذبيتيوثقتطالما
المتناسقة.وأردافيالكمثريفخذيمعالممشوقةساقيوتناغمالممتلئ،

بملامحبإبهامه،زجاجتهايمسحساعتهإلىمتوجهًاعنينظرهأشاح
جاد.وقوررجل
العقاربمنالعديدعلىتحتويبالكامل،المعدنمنمصنوعةساعة

هيالرجل،يدفيالساعةجذبتنيلطالماالكثيرة.والتفاصيلوالأرقام
عنيغفللاالذيالأنيقللرجلبالنسبةعنهاالإستغناءيمكنلاإكسسوار
الزمنتقيسأداةمنتحولتوهيارتدائهامنعليهايحصلالتيالجاذبية

منالكثيرأضافتأنّهاكماالموضةوالأزياءمجالفيأساسيجزءإلى
أكثرهيأناقته.بهاواكتملتالرجلجاذبيةمعهازادتالتيالمميزات

منالطرازهذاإلىيميلالذيفالرجلالوقت.علىتدلأداةمنبكثير
ذويكونماعادةالتفاصيل،ذاتنسبيًاالضخمةالمعدنيةالساعات
وحبالكبيربالنشاطويتمتعالدائمةللحركةومحبًاقوية،شخصية
والرياضة.المغامرة
الوقتلييتحلمالسلامة،علىالحمدللهإليّ:بالحديثهوبادر●

إلىوأشار"محمود"،أنأظنولكنأشغاليلكثرةلعيادتك
ضروري.هومابكلقاممرافقه،
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هنا؟متجريمنسيارةشراءتنوينبك،أهلا

رولموالقدر.القضاءعنوانهحادثًاكانلاهتمامك،شكرا- تقصّّ
لك.شكرًاذلك.تجاوزتقدوأناشيء.في

السيارات،علىللاطلاعفقطهناتوقفتللتسوق،متجهةكنتفقدالآنأما
قريبًا.سيارتيأستبدلربما

مساعدتك.يمكنناأيضًا.هنامنقريبخاصتيالألبسةمتجر●
فيالاتصاليمكنك"نوح"أناهاتفي،ورقمبطاقتيهذهحال،أيّعلى

وقت.أي

وبلقائه.هاتفه،برقمسعيدةأنيواضحًابدا-
عنيللاطمئنانبياتصلتأنمنذهاتفكبرقمأحتفظأنعليكانقلت:
أفعل.لملكنيالحادث.بعد

screen"شاشةلقطةعبرالرقمحفظتأنيوأذكرذلكأقول shot"
حينها.اسمدونمنحفظتهأنيعلمًاالحينذلكمنذ

أوصورأوعباراتنحفظماكثيرًا"،screenshot"لمقبرةهي
يومًا.إليهاالرجوعدونمنالعبارات،أوالصورمنالكثير

سياراتستصلناوقريبًاالضرورة،عندبياتصلييضيف:●
إحداها.واختيارعليهاالاطلاعيمكنكجديدة

خدكوغمازةعطرك،جميلّ:ويضيفبعمقيستنشقوهوذلكقال
أيضًا..

La"لطفك.علىأشكرك- Vie est Belle"من
"Lancome"فيأحدقبينماصوتينعومةإظهارتعمدتو

بحوزتك.رقميأنأظنقائلة:عينيه،
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الطرفبجوارالعينينحولمتجعدةخطوطوابتسامة،وجههعلىبدا
بتعابيرإلاتشاركلاالجانبيةالعينعضلاتأنوأعلملهما،الخارجي

مزيفة.غيرحقيقيةسعادة

La"أنهأظنلا● Vie est Belle"،هذاأميزأنأستطيعتمامًا
العطر.

_________
La vie est belle:نسائي،عطرهو

جميلةالحياةللكلمات:الحرفيةالترجمة

لميتجاهلني،أنهشعرتللحظة،حديثهأثناءفيرقميإهمالتعمدوكأنه
الحالموالشوقمعرفتيبسعادةيوحيالذيالبريقذاكبعينيهألحظ

لمقابلته،رجلكلمنسابقًااعتدتهانطباعًامنهآخذلممتتالية،بلقاءات
علىيجبرهالذيالحدإلىيلاحقهطيفيسيبقىرحيلي،بعدأنهأطمئن

محادثتي.
لابأنفسهم،الثقةمفرطيالرجالمنهوالبقية،عنمختلفلأنهربما
بالقوةتوحيبصوتهونبرةحضوره،فيعاليةجديةيظهرشيء.ينقصه

والتسلط.
كلوهذهوجمالي.وسحريأنوثتيمنإنقاصوكأنهعليّذلكيهنلم

أفقدها.كدتبالذاتثقةلبناءأسلحتي

به،مبالاةبلاتوحيخاطفةنظرةمغمضينشبهبجفنيناليهنظرت
أنامليوتركتوجهيعنلأكشفالوراءإلىشعريأزحتبنعومة
.خصلهمعتتشابك

الأوللقائيمنعانيتقدمابرغمبلقائكسررتله:قلتعذببصوت
لمصافحته.ممدودةويدخفيفةابتسامةمع،بك
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واحدة.لمرةللأسفلرأسههزابتسامة،وجههوعلىصافحني،أنبعد
بلمسةأشبهكانتأنهالديهطابعتركمتعمدةبهدوء،يدهمنيديأفلتُ

أشمهاأنفيمحاذاةيديمررتسريعةوبحركةمصافحة،لاناعمة
استدرتمجددًا،بالهواء.المتطايرشعري،منخصلةبرفعمتظاهرة
وقلت:إليهالتفتخطوتينأوخطوةوبعدمغادرة

"Angel"،العطر.أوأنايقولسمعته،غادرتآخر،تعليقأيوبلا

__________
Angel:للكلمة،ملاكالحرفيةالترجمةللرجال،عطراسم

منأكثرواضحةفيهاأكونلاأناليه،مختلطةرسائلإرسالحاولت
أيضًا.هومنحايأخذوأظنهوالفهم.التصورعلىصعبةربمابلاللازم
شخصيتهاستوطنت"نوح"،يتركنيولمالسيارات،معرضتركت

للتسوق.المدينةمركزإلىأتجهوأناالرجالمنكثيرفيشاهدتهمخيلتي،

نفسيًاعلاجًايشكلوهوللظهور،كوسيلةالتسوقإلىالنساءبعضتلجأ
التوترمنالتخلصوعلىالمزاجتحسينعلىيساعدهافهوإليها.بالنسبة

ايمنحالمرأةحياةفيتجديدكلأنّاعتبارعلىالنفسي.والضغط منشيئً
نسيانهاعلىويعملالمشاكلمنبكثيريتسببالذيالروتينويقتلالسعادة

موقتًا.ولو
الطاقةمنالكثيرلإفراغالوقت،لتمضيةأيضًا،للمشيوللتسوقتوجهت
تملكتني..التيالسلبية
بالأحرىأوالروشة،صخرةمنبالقربالكورنيشعلىسيارتيركنت

لبنانفيالطبيعةعجائبوأهمأبرزمنواحدةوهيالروشة،صخرتي
والسياح.للزوارومقصدًاربما،والعالم
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متوجهةيمينًاانعطفت،*العسكريالحمامباتجاهبطيئةهادئةبخطىمشيت
الشرقمنيمتدالذيبيروتفيالرئيسيةالشوارعأحدالحمرا،لشارع

بيروت.رأسومنطقةبيروتوسطبينليصلالغربإلى
قبلبيروتفيالفكريالنشاطمركزمضىفيماالحمراشارعكان

القديمةالمعالممنالكثيراليومإلىفيهيتواجديزالولااللبنانيةالحرب
الحديثبطرازهاوالمقاهيالتجاريةالمحالمنالعديدإلىإضافة

والعصري.
________

المشتركينوبعضللضباطاستجماموواحةناديالعسكري:الحمام
المدنيين.

ولكنياستثنائية،متعةأرتاده،كنتطالماالذيالشارع،هذافيللتجوّل
وجانبيه،تُزيّنالأشجارهي:كمامعالمهبقاءرغممختلفًاأجدهاليوم
المحالمنوالكثيرالمنتجات،بعضيبيعونالمتجولونالباعةأولئك

والمقاهي.التجارية
الملابسمنتحتويهوماالمتاجرواجهاتناظريّيَجذبتجوّليخلال
يشغلقدماتكهنمحاولةالمارةأتأملوالألوان.الموضةصيحاتوآخر
فيأكثرهاوماالعامة،الأماكنفيتحدثالتيالشجاراتتستهوينيبالهم،
الأسبابتكونماوغالبًاجدًاتافهةلأسبابشجاريحدثقدالراهن،وقتنا
الذيوالعجزالكبتمنالكثيرتفريغبابمنهيولكنوجيهة،غير

السلبيةالشحناتمنجزءًتفرغشجاراتالمجتمع،هذاإنسانبهيشعر
.المكبوتة

صراخإلىتطوربأخرى،سيارةمرآةتصادمبسببحدث،كبيرشجار
الهواء.فيالنارإطلاقإلىوالعصي،بالأيديتهديدثموسباب،

التخريب.وبالنتيجة
وفيشجار،كلعندوصوبحدبكلمنالحشودتتجمعكيفعجيب

ونشرهاالفيديومقاطعبعضالتقاطوربمافقطللمشاهدةالأحيانغالب
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مادةيكونأنيمكنماأويحدثلماالاجتماعيالتواصلمواقععلى
.للتحليلاتوصولًاوالتندرللكلام

كانماالىفيه،منوكذلكالشارعويعودالكرام،مرورالحادثةتمر
اختلفتوإنوتخريبكهذهحوادثتتكررشكأدنىدونومنعليه،

مزاجفيفتظهرآثارهاتغيبلايقينًاولكنتفاصيلهاتُنسىربماتفاصيلها.
وأفعالهم.الناس

وقهركبتمنأنفسهمفيلماتنفيسًافعلهمبردّةناسهفيهيبالغمجتمع
بذلكمحاولًامنه،أضعفهممنعلىعدوانيةأحدهمفيهيصبّوجهل،

والتخلفوالجهلالقهرصورةمنيتخلصعلهّالقوىموازينقلب
والهدرالقهربسببالمتراكمةعدوانيتهيمارسبها.يشعرالتيوالهوان

أشكاله،مختلفعلىتخريببشكلفيظهرحوله،منالماديالمحيطعلى
أووتجاوزهاالقوانينتجاهلأوالعامةالممتلكاتتخريبخصوصًا

المتسلط.ممتلكاتتخريب
نهوذلك شيءاستعادةمنالباطنعقلهفيالأقلعلىما،مكانفييمكِّ

ومسبباته.والتخلفالقهرمنوالانتقامالكيانيالتوازنمن

محسوب،غيرحادثأوإصابةأيمتجنبةمسرعة،المكانتركتقدكنت
وأخذقريب،عمابالتأكيدهناكالتجاريةالمحالزيارةأعاودأنعلى

واختيارالمرأة،ورغباتغروريرضيالذيالتسوقمنوافرًاقسطًا
الأنيقة.والأحذيةوالحقائبالملابس

الكثيرونوالقديمة،الحديثةالمقاهي،منالكثيرالحمراشارعفي
الطاولةتلكعلىالأبيضالقميصذاتالسيدةتلكتلفتنييقصدونها،

قهوة.فنجانترتشفوحيدةتجلسعالمهافيهائمةحالمةتبدوالمنفردة،
الحربأحداثمننجاكمااليومالشجارهذامنالشارعنجا

فنانينويستقطباستقطبحيويشارعسابقًا،السياسيةوالاضطرابات
شهدتهاالتيالكبرىالتحولاتمنلينجوحاليًاويجاهدوطلبة،ومثقفين

العميقةالسياسيةالانقساماتإلىإضافةالأخيرة،السنواتخلالالبلاد
والعمودية.
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علىالمدينةلهذهالثقافية،الملامحيعكسمكانأيضًاهوالحمراشارع
والمعارض.المسارحمنالكثيرحوىالواقع،أرض

جميلةملابساخترتأزقته،وفيالشارعفيمطولًاومشيتتجولت
الصنايعأوالصنائع،حديقةباتجاهالأقدامعلىسيرًاطريقيأكملتجديدة،

المدينة.هذهفيالبيئيالوحيدالمتنفسهنا،نسميهاكما
بأعجوبةونجتعدة،سنواتأُغلقتبعدماحاليًاالكثيرونيرتادهاحديقة

للسيارات.مرأبإلىتحويلهامن
والحيويةالنشاطبعضاليّأعادتالأقدامعلىسيرًاعدةساعاتأمضيت
والفكرية.الجسدية

أتمنى،كنتكمانهارييكتمللم

طارق…مجددًا،
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8

الطبيب…عيادةأدخلكدتما
الواسعة،العيونتلكغيَّرأيضًاالبكاءوالحزن.التعبالتوتر،عليّيبدو

حصان"."ذيلبشكلعجلعلىرُبطكأنهشعري
أستعيدها.بدأتقدكنتالتيالفكاهةوروحإيجابياتيفقدت

لأقوله…الكثيرلديللعيادة:وصوليعندللطبيبأتوجه●
منذكذلككنتأنيعلمًاوصريحواضحبشكلسأتحدثطارق،إنه

الأولى.الجلسات
سرية.عليهانحافظأنفسنافيمنطقةدائمًاهناكولكن

تأسرنا،بقسوة،ذواتناتستوطنكلماتحتىأوأحاسيسأومواقفثمة
اتنهش عدمضرورةبينمامفرغةبحلقةتدخلناوذاتنا،روحنامنشيئً
الكتمان.بهذاوعذابهاالروحوحرقةوألمبهاالبوح
وأكثرالمفتوح،الكتابذاكسأكونمعك،سريةمنطقةايأتركلنأعدك

تشاء.ماالكتابهذافيتكتبسأجعلكذلكمن

آذانكليتفضليالطبيب:إليّيتوجهواحتواءتَفَهمكلهابابتسامة-
أبدًا.أقاطعكلنصاغية،

تحسنكأمامعائقًاويشكليقلقكالذيالمحتوىذلككلإفراغجدًامهم
الديكأنيقينعلىلأنيوشفائك، ارتجاجآثارعنمختلفًاإضافيًا،شيئً

الزوجية.ومشاكلكالدماغ

كلظلمًاإليهأعزوكنتالذيالسيرحادثقبلمامنذأبدأ●
وفقدانوالمشاعرالمزاجتغيراتمنها،أعانيالتيالأعراض

الصريح.والاكتئابالاهتمام
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محاولاتيفشلوبعدالأخيرة،إجازتهفيالسفرمنزوجيعودةبعد
فيمعهإقامتيإمكانيةوعدمسويًا،والاستقراربالعودةبإقناعهالمتكررة

محاولاتيوفشلهناك،الحياةوطبيعةوالظروفالبيئةلصعوبةإفريقيا
لأملأوربمافراغيوقتومعهمبهملأملأجددأطفاللإنجابالمتكررة

عنولأزيحسلبية،لأفكارحيزًاتكونقدذهنيفيمساحةكلأيضًا
وتربيةالمنزلهمعلىنسبيًاواقتصروهواجسأفكارأيوعقليكاهلي

الأطفال.
أنحيثطموحاتي،ويرضيرغباتييحققبعملالتزاميعدمظلوفي
والإصداراتالكتببعضأدققالنشر،دوربعضعلىاقتصرعملي

وذلكالطباعة،قبلالأخيرةاللمساتأضعبمعنىوأُخرجها،والروايات
حاجةدونماأؤديهعملتباعًا.معهاتعاقدتقدكنتنشردارمنأكثرمع

وجبماواستكماللمتابعةدوريبشكلالنشردارأراجعبدوام.للالتزام
فعليًالهابحاجةأكونأندونمنالمحدودة،أتعابيوتقاضياستكماله،

المادية.الناحيةمنالأقلعلى
لديّولكنالجامعية،وشهادتياختصاصيمجالليسذلكأنصحيح

شغفيبسببالعربيةللغةإتقانيذلكإلىأضفذلك،فيالخبرةبعض
قراءاتي.وكثرةبها،

أستطيعوابني.بيتيعنكثيرًايبعدنيلازوجي،رأيحسبعملٌ،
الكمبيوتر.جهازوعلىالمنزلفياليَّيوكلماأغلبمتابعة
ومنمبتغاي،يحققولاغرورييرضيلاأنهرغمذلك،فيمتعةًأجد
بالتأليفيتعلقمابكلومعنيينوروائيينكتّابعلىأتعرفكنتخلاله

طارق.هؤلاء،بينومنالكتب.وإصداراتوالنشر،والتحقيق
النشردورإحدىخلالمنالأقلعلىواحدةمرةسنويًاأسافركنتكما
أوللكتاب،والدوليةالعربيةالمعارضببعضللمشاركةمعها،أعملالتي

بذلك.تُعنىالتيالمؤتمراتإحدىفيللمشاركة
إجازةفيو"مراد"،أناونلتقيلنتواعدفرصةذلككانوبالمناسبة

العمل.جوعليهايطغىزوجية
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الأوروبيةأوالعربيةالدولإحدىإلىسفرهفيأحيانًاأوافيهكنتكما
أيضًا.هوعملرحلةفييكونعندما
بيننا.اللقاءفرصنزيدبذلككنا

الأخيرة.إجازتهفيزوجكعودةعنبدأتهمالنكملجميل،-

أكمل:نعم،●
بيننا.سواءلكلمةوصولناوعدمالإصلاح،محاولاتفشلبعد

ويؤجلحينايراوغمرارًا،والانفصالالطلاقفكرةرفضهبعدوكذلك
جديدة.فرصًاويطلبويقترحآخر،حينابذلكالبحث
أستفزهمعه،مشاجرةأفتعلأنونويتالنساء،بمكراستعنتقدكنت
وجيهًاوسببًاليحجةوتكونيضربني،لأنأدفعهغضبه،وأثير

والضربذلك.لتحقيقللمحكمةألجأأناضطررتلوحتىللانفصال،
الطلاقإلىللوصولالنقاطبعضكسبخلالهمنوأستطيعبه،يُعتدسبب
أسهلولكنهجذريًا،حلًاليسذلكأنويقينيعلميمعمبتغاي،وهو

ين. المُرَّ

.طارقهومنوإبتداءًذلك،بكلطارقعلاقةوما- أصلًا

فيوكذلكالجامعةفيسابقزميلأربعيني،شابطارق،●
لتأليفالتاليةالمراحلفيأعمل،كمايعملالنشر،دارفيالعمل

الطباعة.بدءمرحلةوقبلالكتاب،
كنتالتيالاجتماععلمكليةفييكنلمالجامعة،فيألتقيهقلماكنت

اللغةفرعالآدابكليةفيبجوارها،الكلياتإحدىفيولكنأرتادها
حينها.تحدثناأنناأعتقدولامشترك،شيءأييجمعنايكنلمالعربية،

والأفكارالملاحظاتبعضنتبادلكناالنشر،دارخلالمنأنناهوالمهم
بالعمل.يتعلقفيما
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كنتحيثالنشر،دارمنبالمغادرةهممتوحينالمرات،إحدىوفي
ركنتهاحيثسيارتيإلىتوجهتاليّ،الموكلةالأعمالبعضوأكملأتابع

ولاالهواء،منفارغةالعجلةأجدبيوإذللدار،المقابلالرصيفبمحاذاة
العجلةإلىأنظرعاجزة،قبالتهاتوقفتبالسيارة،للسيرنهائياإمكانية
يخلولاحيثإفريقيامنابتداءشتىعوالمفييجولوفكريبعينيّ

التيالمواقفكلواستعادةل"مراد"،والسباباللومكيلمنتفكيري
ثمأولًاروحيًاوأحتاجهعليهأعتمدلرجلوحاجتيبوحدتيبهاشعرت
واحترامثقةبكلمنييقترببطارقوإذابقربي.الماديوجودهأحتاج
:العجلةبنفخويباشرصغيرًا،آليًامنفاخًايحمل يحدثبسيطأمرقائلًا

الأمر.وينتهيدقائقأحيانًا،
بعضلنفسي:أهمسأمامه،عاجزةوقفتولكنيفعلًابسيطًاالأمركان

النساء.نحننفتقدهاوسرعةببساطةمعالجتهاالرجليستطيعالمواقف
الحاجة،عندالمساعدةفيرغبتهوأبدىلطيفًاكانبالمقابلوهوشكرته

وقت.أيفيبهالاتصالباستطاعتيوأن
الإطراء:منشيءيبديأنقبلالمكانيغادرولم

شكلعلىفيهالمشبكوذاككتفيك،علىالمتدليالكيرلي""الشعريمنحكِ
حولكِ.منالأنظارتلفتوفريدة،مميّزةإطلالةالوردة
وجهي،علىوغنجًاابتسامةوانعكسروحيواطراؤهكلامهلامس
لطيف.وكلاممساعدةمنبهقاملماامتنانًاوأظهرتشكرته

كناالنشر؛دارفياللقاءاتأحدفيسابقًاالهاتفأرقامتبادلناقدكنا
تطورتأنإلىالعمل،وجوالجديةيسودهامقتضبةمحادثاتنتبادل

العمل.إطارخارجلمحادثات
الدائم،رفيقناالاجتماعي،التواصلووسائلالحديثة،الاتصالوسائلهي

أضفوالتصرفات،والآراءالأفكارمنالكثيرفيالخفيالحقيقيوالمؤثر
والعديداللاواعية،النفسيةاضطراباتناأسبابمنبهيُعتَدسببذلكإلى
الإجتماعية.المشكلاتمن

60



��________________________________الغوايةسرير

منزليوخصوصياتمشاكلبعضعنأحدثهلاحقًانفسيوجدت
كانتالتيوالكتبالنشرداروخصوصياتمشاكلمحللتحلوزوجي،

سابقًا.أحاديثنامحور
وربمابحة،صوتيفيأنلاحظعندمابيننا،العملاتصالاتإحدىبعد

وودًاتعاطفًاأبدىالبلعوم،التهابعنناتجةبحةأيضًا،بالروححرقة
بالاطمئنانواستمرنسبيًا،الروتينيالبسيطمرضيمعوتفاعلًاواهتمامًا

مرارًاتحدثتقدكنتأنيوالمفارقةشفيت.حتىبعدهايوميبشكلعني
عنيسألأوذلكيلحظأندونمنوالمرضالبحةوبنفس"مراد"مع

بعدإلاالمترقيةالنفسيةوكذلكهذه،الجسديةصحتيوعنالبحةهذهسبب
بدئها.علىأياممرور

مجلةفيقرأتأنبعدوخاصةطالقدوالبحةالمرضأمدأنشعرت
يثبتحتىحنجرةسرطانهيالشهرمدةتتجاوزبحةأيأنطبية

العكس.
الداءبذاكفعلًامصابةأكونربمابأنيمخيلتي،فيالأفكارتتاليوبدأ

الشعاعيةوالعلاجاتالجراحيةالعملياتمنلسلسةبحاجةوأنيالخبيث،
أناذلك،كلسياقوفيحتى،صوتيأفقدربماوأنيلاحقًا،والكيميائية

كفاكبعبارة:السرطانعنأفكاريواجهالذيوهوبعيد،و"مراد"وحيدة
وهمًا…كفاكجنونًا،
أكثرهيلأحداث،وتخيلاتوتحليلاتبأفكارأرواحنانرهقماكثيرأ
حدوثها.حالفيبذاتها،الأحداثهذهترهقناقدممابكثير
كانوهذاالذهني،كماالعاطفيالذكاءينقصهولالي،جيدمستمعطارق
يرممكان"مراد".عينوحتى"مراد"،وأذن"مراد"،غيابفيضالتي

إبعادفيساعدنيقدوكذلكبها،أُُصابالتيالنفسيةالخدوشبعضبي
منكلامهيخلولالطيفًا،كانتوهمتها.التيبالسرطانإصابتيشبح

منبالكثيرواحتوائيأحيانًا.الغزلإلىوصولًاوالمديحالإطراء
هذه.توتريمدةطيلةالمبادرات

أنإلىمنضبطًا،جديًابينناالحديثجويبقىأنأحرصكنتالبدايةفي
اتمعيوأسلوبهالحديثفيطريقتهأستسيغصرت منوأكثرفعله،وردَّ
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أناأبادرصرتأنإلىليكلمني،وأنتظرهمعهالكلاملييحلوكانذلك
وصريحمباشربشكلولاحقًابحوارللبدءماذريعةباصطناعبدايةبذلك،

معه.بالمحادثةرغبتيفي
وكنتأختاره،عاممكانفيشابه،ماأوقهوةفنجانلتناولمرارًادعاني
المقاهيإحدىفيالمراتإحدىفيدعوتهقبلتأنإلىدائمًا.أرفض

عادة.المثقفونيرتادهاالتي

ظروفكإلىبالنظرأظنأقاطعك،أنلياسمحيالطبيب:-
أعرفها.صرتالتيوشخصيتكالنفسية،وحالتك

أوزوجك،معالعلاقة:وانهاءالإنفصالعلىتصّريأنبعدهاعليكِكان
نصفاجتزتقدبالذات،هومعه،هذابلقائكأظنكلأنيطارق.مع

.الطريق

طريق؟أي●

بفطنتك.أشكلاتفهمينني،أنكأظن-

ربما.قلت:●

بعد؟وماذا-

"مراد":زوجيإلىوبالعودةطارق،بيتعلقماهذاأُُكمل،●
بيننا،سواءكلمةإلىللوصولسابقةمحاولاتعدةوبعدبالفعل،

غضبي.ويمتصيتجنبنيمنها،ينسحبكانوشجارات
ضربني،وبالفعلتشاجرنا،سفرهوقبيلإجازته،منالأخيراليوموفي

،متألمةكنتصراخنا.وعلاوأزبدت،أرعدتوعندها روحيألمفعلًا
بأشواط.الجسديالألميفوق
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ولجأتالمنزلتركتوأنااقترب.قدرحلتهموعدلأنللمطارتوجههو
اليه.التجأآخرمكانلديليسويأسي،وألميحزنيأبثهالخالتي،

أيضًا،ذلكيتقنولااحتوائيوجوبيعلملالذلك،أهلًاليس"حاتم"أخي
ازعاجهأبدًاعليّيهونلاالعضال،بمرضهعليلًاالموتشفيرعلىأبي
شيء.فعلعلىقادرهوولا

أنيجبالتيالمرأةبدوربتذكيريبدأتكعادتهاتستقبلني…لمخالتي
طردنيبمنأشبهكانتلبيتي،عودتيعلىوأصرتزوجها،أَمَةُتكون:
العينعنيتبعدرصاصة"لي"ستسكبأنهاووعدتنيبيتها.منطردًا

الطالع.وسوءوالحسد

إليه،يأويملجأالمرءيجدألابمكان،الصعوبةمن
بخير؟أنتهليسألهمنيحتضنه…منيجدألا
سؤالالأذن،يطرقأنقبلالروحيمسسؤال"كيفك،"؟يسألهمن

تبحثالتيوآلامهوهواجسهذاتهبمكنوناتالبوحبعدهالمرءيستطيع
بكلمة.ولويبلسمهاعمن
يتخذأنلاحق،علىأنكيخبرهمنالمرءيجدألابمكانالصعوبةمن

والمعاتب.والناصحالواعظصفة
يخطئ.وكلنانخطئ،أنمنايقبلأن
تتقلصيذهب،أينإلىيعلملاعندماإليه،يلجأشخصمنللمرءبدلا

الأشخاص.وكذلكبالأمان،تشعرناالتيالأماكن
الخيبات.تراكممعتدريجياذلكيحدث

يحتويني.حنونصدرولاحزني،يأويمكانلاملجأ،لييكنلم
للمقرّبينسهلًاليسالبوح"أندوستويفسكي:فيودورقالبمايومًاأؤمنلم

وراحةمتعةللغرباءوالبوحجدًا،صعببلالآخرون،يصورهكما
سوىيفهمواولنيذهبون،حيثمعهمسيذهبستقولهماكللأنوأمان،

لأنهممعك،ويبكونيضحكونيدعمونك،بجانبك،سيقفونتريد،ما
بطلهم.فأنت..أنتإلاكلهاالحكايةمنأحدًالايعرفون
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عروقنافييجريالذيالدمذاتوأنأفضلللأقربينالبوحأنأومنكنت
خذلتنيولكنبالموت.نشعرعندماحياةلنايكونأنويمكنهيجمعنا
أيضًا…طارقسيخذلنيوخالتي،
مرارًا.الايجابيةبالطاقةومدّيمواساتيعلىاعتادوقدبطارق،اتصلت

فعلًاوأناجيدة،بحاللستأنيلديثبَّتبسيارته.يجلسكلٌوتقابلناالتقينا
يديه.بكلتايديوأمسكاحتضننيمعًا،خطواتومشيناترجلناثمكذلك.
نفسيومنالجميع،منالثأروربمابالانفجاروالرغبةالخيبةبينوما
، ليساومزاجيالحاليشكليأنأقنعنيأنبعدشقتهإلىمعًاذهبناأولًا

يرمقناالكلعام.مكانفيأوالناسأماموالحديثللجلوسمناسبين
السمع.ويسترق

تعظ…لاتسمعلأذنللبكاء…لعناق…لاحتواء…فقطبحاجةكنت
فيحقنالنايؤكدلمننحن،كمايتقبلنالمنبحاجةنحنأوقات،ثمة

علىأننانشعرأنفيحقناالخطأ،فيحقناحتى،والسبابالغضب
بنا.يليقإحتواءنجدأنحقناصواب،

ماذلكحصلالجنس،بممارسةأنهاهوالعناق،بالاحتواءطارقبدأهما
ومننفسي،منالانتقام:فيورغبتيعندي،والإدراكالوعيغياببين

عمومًا.المجتمعومن"مراد"،
دقائق.بضعكلهذلكيتجاوزلم

قتلتأنيأعلمكنتمااستباحني،نفسيًاوعذابًاوجعًاأنأعلمكنتوما
بذلك.نفسي
صاغية.كانتوإنآذان،فيبوحيناسبهالاأوجاعثمة
الداخل.منيلتهمناقدالأخيرهذاوإنللكتمانخُلقتأوجاعثمة

أوبزمنيقدرلاوماوقتها،دقائقطارقجسدوبينجسديبينماإستمر
بعدها.بخيبة

لقضاءعبورجسرفقط،للعبورجسرأنكتعلمعندماالداخل،منتُستنزف
مآرب.لتحقيقوسيلةشهوة،
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وعقدهاضطراباتهوربمارغباتهليتجاوزطارق،لعبورجسركنتُ
ذهنه.فيالمرأةومفهوموالاجتماعيةوالثقافيةالفكريةورواسبه
.إليهتسكنمنتجدولاإليكيُسكَنلاعندماالداخلمنتُستنزف

حفظتالتيأناالجنون.أصابنيحدث،مابعدوإدراكيوعيياستعدت
انتهىعني،غابهاونيفسبعسنوات"مراد"وكرامةكرامتيونفسي
بدقائق.ذلك

بكسرذلكتسببيدي،بقبضةاعترضتني،طاولةكسرتطارق،ضربت
إصبعي.وجرح
واكتئابأولًاسيربحادثوانتهيتوهواجسيبألميمخدرةالشقةتركت

لليأسوصولًابالحياةالرغبةفقدانلذاتي،إحتراميفقدانوالأهمثانيًا
بالانتحار.رغبةوحتى
طويل.عناقٍإلىحاجةفيكانوقدأحدهمينتحرأنالبشريةعلىعارٌ
كامو.ألبيرقالكما

وعقائديةنفسيةصراعاتفكرية،صراعاتفيانغمستلاحقًا
منذاكتسبتهاوفيهاآمنتالتيوالبديهياتالثوابتكلحولوصراعات

اليوم.إلىاظفارينعومة

باهتمام.يصغيأنهموحيًاالطبيباليَّينظر

للطبيب.متوجهةأيضًا،بالأمسذلكأكملتُ●

تقصدين؟ماذاكيف،-

عاقدةمشدود،متجهمبوجهواجهتهصدفة،طارقالتقيت●
أضغطالمتعرقة،جبهتيومحيايعلىواضحالتوترالحاجبين،
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رغبةوتتملكنيشفاهي.أعضالفك،جانبيعلىأضراسي
وأنفاسه.عنقهعلىأطبقأنوقدرة

بها.أضربهبأنالرغبةتملأنياليسرى،باليدالسيارةبمفاتيحأعبث
ثمأتململأخرى.لحظةأصابعيوأشبكلحظةاليمنىاليدقبضةاغلق
مجددًا.إليَّبهأتىمنطارقطارق:أتلعثم
بي!فعلتهمايكفيكألا:لهقلت

مستعدةأشغلهامسرعة،وركبتالسيارةبابفتحتمنه،الهروبحاولت
المجاور.المقعدفيالركوببمحاولةفعاجلنيللمغادرة.

:يصرخأرضًا،بهترميتكادبالحركةالسيارةبدأت أعطنيفقطقائلًا
لأتكلم.فرصة
البقاءغريزةأساسهامنهسريعةوبمناورةبالحركة،السيارةتستمر

باببإغلاقونجحقربييجلسأنفينجحوالموت،الاذىمنوالخوف
حركتها.تسارعتالتيالسيارة
عنوة.سيارتيفيمعيوصعدبدايةً،والغضبالتوترأصابني
احتوائي…استطاعأنإلىورفض،وإساءةبتجهمأقابلهكنتفيماحدثني
ضالتي.وهذه

أكنلمأنيأنكرلاالمرةوهذهالكرةلنعيدمجددًاشقتهإلىذهبناثم
ذراعيبينوأناحدثته:"مباد"،صدفةبياتصلذلكمنأكثربلمرغمة.

صدره.علىأنامطارق

"مراد".تقصدين"مباد"؟!-

فيرغبةبيلأنكذلك،فصاعدًاالآنمنأسميته"مباد"لا●
أبادني.كماإبادته،

حزنيتجددللمنزلعدتعندماوأعنيها،للأسفوأقولللأسف،ولكن
لأنوالانتحار،حياتيإنهاءفيورغبتيبالخطأوإحساسيواكتئابي

حتمًا.انتهتقدوروحيحياتي
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ايجابية.طاقةمنتعطيومانفسي،ودعممواساةبكلماتالطبيبيحدثني
الدوائية.الأقراصلبعضبالإضافة

غادرت.أسميه،أنأحبكما،جديدلقاءوموعد
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9

التشكيكأقلهاليسشتىمجالاتفيأفكارٍوصراعيخبواكتئاببينما
منانقضتثلاثةٍعقودٍمرعلىبُنيتالتيوالمسلماتالثوابتمنبالكثير
تناولفيوالاعتباطيةوالسطحيةالتفكيرمنهجيةواضطرابحياتي.
ومناقشتها.القضايا

البشرمنبالانتقامعارمةرغبةيقودهانفسيداخلصاخبةثورة
تكادالمجتمعهذافيالإنسجامعلىوقدرتيالمثاليةأنويقينيوالبشرية.

ماكلاتجاهتسامحوعدمبحقدأشعرذلكمنأكثربلمعدومة.تكون
بي.يحيط
ترخيمتجددةاكتئابٍونوباتتقييدي،تعيدشتىوقيودٍوجذر،مدبينوما

استمرتمجددًا.طارقمعأثمتهماآخرهايكنلمعليّ.الجليتأثيرها
هكذا.أيامي

دائمًا:نفسيأحدث
عندي.النرجسيةتضخمتمجددًا،نفسيأحبأنقررت
عدتمعاقبته.علىسابقًاعملتقدوكنتمجددًا،جسديأحبأنقررت

بأنهاالمتهمة،دائمًاهيالمرأةأوليستوالحلي.بالملابسوأزينهبهأهتم
كذلك.لتكونوتُوظفتُدفعوأحيانًابلاستعراضآلة

يَعدالذيالجسديالتعبيرإجادةعلىسنهاحداثةمنذالأنثىتتدرب
منه.ويُفلتالرجليجذبويَمتنع،
للمرأة.والجنسيالعاطفيالتوظيفأتقنأنقررت
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هيأنهانفسهادخيلةفيهيوتعتقدالمرأةعلىيسيطرأنهالرجل"يعتقد
سوىليستالظاهريةسيطرتهوأنعليه.الفعليةالمبادرةزمامتمتلكالتي

سيطرة".منعليهتفرضهماإلىينتبهلاكيبقوتهتوهمهوسيلة
الطيعةالخاضعةالمرأةدورسأؤدي"مباد"بالأحرىأو"مراد"،مع

حاد.نقاشأوصدامأيمعهأتجنبوالمطيعة،
العكس،علىبلالآنبعدبهليحاجةلاالطلاق،حولحديثأيألغي
الماديةالحمايةيعطينيالورق،علىالأقلعلىمتزوجة،امراةكوني

الطفيليين.منالكثيرعنيويبعدالاجتماعية،المكانةوبعضوالمعنوية
حياتي.فيكومبارسمنأكثرليسواومباد،و"حاتم"خالتي
المستويات،كلعلىحظر"الحظر"لقانونسيخضعاليوم،بعدطارق

اليوم،الافتراضيالعالمفيالقطيعةمفهومالحظروالواقعية،الافتراضية
أيضًا.الواقعيالعالمعلىذلكوينسحب

طاقةلييشكلناعمًاكلامًاأسمعأوأحديسمعنيلأنملحةحاجةبي
إيجابية.

وجهحتىأحدثهكدتماالثاني،لقاءناتلتقطيعةبعدبهاتصلتقدكنت
جنسالرجالمجددًا.شقتهفيالتواجدعليوعرضيشاءكماالحديثدفة

المرأةثدييومنأنفهمنأبعديرىلاأسميهم،أنأحبكماعاطل
ومؤخرتها.

تلكفياليهلجأتعجاف،سنواتسبعنفسيصُنتأنيصادقةأخبرته
وأُحتوى.إليهأسكنحضنعنأبحثالمشؤومةالليلة

جسدًاإلايرانيلماحتواءً،أسالهالأخيرةالمرةفيبهاتصلتعندما
وطرًا.منهليقضييسعى
رفضتأنيلمجردالمشينالعملعلىالمعتادةالمومسوبالعاهرةنَعَتَني

شقته.إلىالذهاب
المشهدمننهائيًاخرجقديقينالنقل:أوكومبارس،أصبحأيضًاطارق،

رجعة.غيرإلى
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أعملكتابينمشروعالآنلديالنشر،دورفيعمليتفعيلإلىعدت
شعرًايُسمىمايكتبلعراقيوآخرناشيء،اماراتيلكاتبالأولعليهما،

أتذوقه.ولاأستسيغهلاماوهوحديثًا
مختلفةأماكنأختارمتكرر،بشكلالمشيرياضةممارسةعلىوحرصت

معالمشيرياضةتتزامنوأحيانًاللمشي،مخصصةبيروت،في
بكليهما.وأستمتعأحبأنيوخاصةالتسوق

الماركةبـالشبيهة،N&Mللملابس،الكبيرةالمتاجرأحدإلىتوجهت
يملكأنهأخبرنيقدأنهوخاصة"نوح"باليإلىيتبادر،H&Mالعالمية
أحدثإسمه،حروفأولإلىيشير،Nحرفلعلالألبسة،لبيعمتاجر
عالٍ.وربمامسموعبصوتأضحكثمنفسي
بجسمهخفيفةوانحناءةبابتسامةشاباستقبلنيالألبسة،بيعصالةدخلت

ملتحيعمره،منالعشرينتجاوزقديكنلمالمعتادة،الترحيبكلماتمع
وينتعلأسودبنطالًايلبسكهذه.إطلالةجذبتنيطالماكثيفة،وبشوارب

عنقربطةتزينهناصع،أبيضلونذوقميصهبعناية،ملمعًاأسودحذاءً
قائلة:اليهتوجهتبرتقالي.بلون

الملابس.بعضاختيارفيمساعدتييمكنكهل●
سرور.بكلأجاب-
برأسيأميلوأنالعيني،إغماضونصفبابتسامة،عاجلته●

. قليلًا
لوالتمعن:إليًللنظرأدعوهوكأنياليهتوجهت كهذه،ملابسنمطأفضِّ

بحركةوقمتقبالتهقليلةخطواتمشيتثمأرتديها.التيهذهكثيابي
شعري.منخصلاتذلكبعدلأداعبدورانية

بصفراءبلونكنزةاخترتالملابس،رفوفبيننتنقلبقربيمشى
الكتفين.مكشوفةولكن"كُم"
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زيادةعلىيعملمبهج،مشرقلون،التوهجقمةالأصفراللونيمثل
والحماس.الطاقةمستوياتوزيادةوالوعيالعقليالنشاطمستويات

والإبداع.والعواطفالذاتباحترامسيكولوجيًايرتبط
تصميمفيالأصفراللوناختيارتمأنهوالمبرمجونالمصممونيدعي

لأنهالانترنت،عالمفي"الإيموجي"التعبيريةالرموزأوالضاحكةالوجوه
)هرمونالسيروتونينتسمىالدماغفيكيميائيةمادةإطلاقفييساعد

للمزاج.كمثبتتعملوالتيالسعادة(

له.قلتإليها،أرشدنيالقياسغرفةأين

الركن.ذاكفيتفضلي،-
أنأرجوالشاب:ناديتالكنزة،لبستملابسي،بدلتإليها،دخلت

وفعلالوجه،محمرخجِلًاإقتربللكنزة.الخلفيالزرقفلفيتساعدني
ذلك.

واسعةمساحةوجودلعدمبيملتصقًاصارنحوه،رشيقةبحركةاستدرت
لتهعنقه،ربطةمنجذبتهالقياس.غرفةفي عضضتبسرعةفمهفيقبَّ

،شفته راحةكاملوضعتثميديراحةبكاملمؤخرتهفيقرصتهقليلًا
للخارج.بعيدًاودفعتهصدره،علىيدي

انتابني…ذكوريتصرف
ذيوحذاءهذا،الجينزبنطالمعلثيابي،مناسبةوجدتهاالكنزةأخلعلم

منيتجزألاجزءأنهاأشعرالتياليدوحقيبةخمسة،بسنتيمتراتكعب
وخصوصيتها.أنثىكلأناقة

أعيدأندونمنثيابمنجربتهماعلىوحافظتذلككلإخترت
وغادرت.تبديله،

الأشجاروبينالطبيعةفيالمشيأحببتطالماالمشي،فيرغبةبيكان
فيإلاالأقلعلىأوالمدن،فيمتاحغيرذلكأنرغمالأنهار،بمحاذاةو

واضح.جليبشكلبيروتتفتقدهماوهذاالحدائقفيجدًاضيقنطاق
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وصخبهاضجيجهاعنمبتعدةالمدينة،أطرافإلىبسيارتيتوجهت
اليوم.إيجابيشعورينتابنيمشيت،ثممشيتثممشيتوازدحامها.

تجواليأثناءفي"التلطيشات"منأقللمإنالإطراءاتمنبعضًاسمعت
تتباطأالسياراتمنالعديدعجل.غيروعلىبمفرديأسيرأنيوخاصة

بينماالخاصة،بطريقتهنحويشباكهيرميكلوتتجاوزني،بمحاذاتي
استعراضأوفكاهيتصرفأووقح،أولطيفغزلأو،وتصريحتلميح

إغوائي.
،إلىّينظرمنفرد،شابيقودهابمحاذاتي،سيارةتمر مايقولمطولًا

انتباهيللفتأوبيللتحرشمحاولةيقينًاوهيأسمعه،لاوماأسمعه
سياراتمعذلكيتكرربقربي،وتمرمجددًالتعودالسيارةتبتعدوإغوائي.

عدة.
فاضحة،ثيابًاألبسلاويقينًاوجمال،جاذبيةمنأملكمابسببليسذلك

أنتريدإمرأةعنيبحثدائم،صيدفيوكأنهيبدوالرجل،هوولكن
معها.ليهربتهرب،

لاغالبًامقززةكلماتفتاتيرميطائششبابسيارت…بضعمرت
ترجلإحداها،قربيتوقفتأنثى.مشاعرأوفضوليثيرأثرٍأيتترك
أذكرلابسؤالبدأالعمر،منالثانيالعقدأواخرفييبدوشابمنها

اواثقًايبدوكانفحواه، عفويبدوغزليًاكلامًايمرروقاحة،دونمنجريئً
مرهف.وإطراءرقيقومزاحلبقكلامبينتكلف،دونمنالخاطر

أنهليقيلالتجميلمستحضراتمتجرإلىأرشدتنيهلّاقائلا:ختم
يقينًاأعلمأندونمنسروربكلأجبتههذا،الشارعآخرفيموجود
وجوده.عدمأوقريبكهذامتجروجود

السيارة.لركوباليَّأشارتفضلي
له:وقلتذلكفعلت

فعلًاعنهاابتعدتقدكنتالتيسيارتياتجاهأقصدكنتالاتجاه،هذامن
بالقليلة.ليستمسافةًمشيتأنبعد
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علىبصفعةفعاجلتهيدي،يمسكعاجلنيحتىجانبه،إلىأصعدكدتما
منلذلكلماخدهعلىأصفعهأنتعمدتواضح،غنجمنتخلولاخده

نفسي.فيمعانٍ
وصلناوعندمامعه،وانسجامًاليونةأكثرصرتثمفتمنعت،أكثرتجرأ
نهرته:سيارتيركنتحيثإلى

أصرّبسرعة.هوتوقفالتجميل،مستحضراتمتجرإلىوصلناتوقف،
رقماأعطيتهاللقاء.معاودةفيرغبةوأبدىهاتفيرقممعرفةعلى

المجيبصوتليأتيهمباشرةبالاتصالوبادرالهاتفعلىسجلهعشوائيًا
الآلي:

بعد.الخدمةفيموضوعغيرالرقمهذاإن
تكذبين؟قائلا:اليّنظر

البيت.إلىثمالسيارةإلىمتجهةونزلتمجددًاصفعته

يلي:ماوكتب،التفاصيلهذهكلاستحضرقدالطبيبيكون
:الاجتماعيةوالعزلةالوحدةالىمونيكالجأت أولًا

تعرضتلمادفاعيةكوسيلةالواقع،منوالانسحابالذاتعلىالانكفاء
معالتأقلمفييساهمذلكعلّطارق،منولاحقًازوجيخذلانمنله

أنهاحتىبذلك.بدأتقدمنه.تعانيماوطأةمنويخففالراهنوضعها
منهابائسةمحاولةفيخالتها،خلالمنالخرافةإلىلجأتأحيانًا،

العينمنتحفظهاوأعمالتعاويذخلالمنوذلكحياتها،علىللسيطرة
والجن.والحسد

الأولىالحالعكسوعلىهناالمتسلط،معالتماهيحيلةإلىانتقلتثم
والتماهيالمتسلط،عالمفيبالذوبانوبدأتالصعبوضعهاأنكرتتمامًا

الأضعف.الحلقاتعلىعجزهاوإسقاطأسلوبهمع
الاستعراض.عقدةضحيةفوقعتالمتسلط،قيمتَبَنيجاهدًةحاولت

المقنعالعنفأشكاله:بكلالعنفالدفاعية،الأساليبآخرعنأما
بعدمإحساسهابسببالتخريب.وأحيانًاالاضطهاديةوالعلاقاتوالرمزي

الأشخاص.وكذلكوالمكانالزمانلهذاالانتماء
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شتى.مواضعفيالعنف،لهذامصداقًاالجنس،يكونوقد
الإفراطآخروحينًاحينًا،والفتنةالجسدبغوايةالمحصورةالأنوثةوكانت

وتصرفاتممارساتفيالانخراطخلالمنالأنوثةلتلكالتنكرفي
بالذكورة.تتصف

علاقةفيتعيشأندونمنحتىظاهريًاالأنثىدورتؤديأنيغلبوقد
حميمة.
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ذلك.كلتلتما،فترةفي
الذيالإماراتي،الكاتبذاكبغوايةبدأتوتشعبت،نشاطاتيتعددت

ونشره.لطباعتهويسعىكتابهالنشر،دارفييُحَضّر،
رجليقعأنأسهلوماشباكي،ورميتعفوية،تبدومحادثةاصطنعت

ورسائله.باتصالاتهدائمًا،يتابعنيجعلتهغاوية،امراةشباكفي
عمابهأخبرهماأقلهليسوظلم،قهرمنأعانيهلماعليَّشفقتهأثرت
الممزوجةالإضافاتمنتحويجةالواقعإلىأضفتقدوكنت"مباد"يفعله
امرأة.بمكر

هواستنزافهأمتعنيولكنويزيد،يكفيمامنهلديللمال،بحاجةأكنلم
"مراد".معذلكبدأتقدكنتبعدماأيضًا

بالنسبةالمغناطيسيالتنويميشبهماكنتأيضًا،والمالبالاهتمامأحظى
عبرلهأرسلهامغريةصوروبضعبدهائي،ذلكعلىمستعينةله،

عليه.أمارسهالذيالأنثويالتنويمتأثيريطولأنتكفيالهاتف،
أتى،وبالفعلالنشر.دارمعكتابهمتابعةبحجةلبنانإلىللمجيءدفعته

بقربي.يكونأنفيوالرغبةللقائيالشوقيحركه
منهقضيتالمساءوفيمقهى،فيصباحًاالتقيناراغبة،وأناتمنعوبعد

إظهارطبعًاأنسولمالمبادرة.زماميملكمنهوأنههومعتقدًاوطرًا،
عجافسبعسنواتعنهنفسيمنعتإثماقترافعلىوالذنبالندممشاعر

كهذا.فعلأقترفالتيالأولىالمرةأنهاأوهمتهكما
أنهيظنومغادرته.سفرهوقبلبيروتفيبقائهمدةخلالمرارًاالتقينا

حبآ.شغفنيوقدنفسيعنيراودني
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السيارة،تبديلخياراتعنالسؤالبحجة"نوح"باتصلتقدكنتكما
أيضًا.جديدًاسهمًاأرميعليّ

اسميتها:الفيسبوك،علىجديدةصفحةأنشأتالطويلة،فراغيأوقاتفي
Jnan،بمعنىل"جْنان"بالإضافةجنات،بمعنىجنانفيهاقصدت
أحيانًا.بالعاميةتقالكماالجنون
أسود،بشعرجميلةأنثىالإنترنت:صفحاتمن"بروفايل"صورةاخترت

أقلبلباسبعناية،هذبترموشتزينهاواسعةوعيونسمراء،بشرةذات
فاضح.غيرأنهعنهيقالما

الكثيرتكرارهاعلىألفتوضعيةوهيومؤخرتها،وجههاتظهرصورة
ويرضييكفيماوجههافيتجدلاعندماوكأنهامؤخرًا،الفتياتمن

مؤخرتها.إلىتلجأالرجال،عيونويرضيغرورها،
مرغوب.ممنوعكلأنعلىبذلكأؤكدممنوع""الخاصملاحظة،كتبت
للمبادرةوغرورهحشريتهتدفعهمنعددسيزيدذلكأنقناعةوبي

لتتخمجميلة،لأنثىبروفايلصورةتكفيأنهاإدراكيمعبالحديث.
مؤخرة.أونهدوراءباللاهثينالصفحة
لامختلفات،لإناثصورالإنترنتمنكلهامختلفة،صوربضعوضعت
الحسابأصدقاءمنالكثيرالكثيرالأسود.الشعرلونالايجمعهن

لايقينًاهمصوري،كلهاانهامنهمظنًاذلك،يلاحظوالمالافتراضي
فيها.الإنسانالأنثىإلىينظرون

كلمنذكوريرسلهاالصداقة،بطلباتالصفحةأتخمتبسيطةوبمدة
يعدلاعماناهيكامرأة،طيفوجودلمجردفقطوعمر،وصوبحدب

ولاغالبًا،التفاهةعليهايغلبمعنى،ذاتدونالرسائلمنيحصىولا
فيالطبيعية،والمناظرالورودوصوروالغزل،الشعرمنخواطرتخلو

أخرى.رسائل
نفسي،طبيبرجل،كلداخلففينفسية.بدراساتيسترسلونوآخرون

.متعبةامرأةكلعنديستيقظ
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ممنوع".حول:"الخاصبأفكارهيدلوالآخرالبعض
العديدفيدومًاالحاضرةهيالجنسيةالإيحاءاتتكونتكادوبالتأكيد

المحادثات.منالعديد
أخصالبشرمنشتىأطيافًاالوهميالحسابهذاخلالمنخبرت
وخبرتالكثيرين،حدثتالجنسية،الاضطراباتمنشتىوأنواعالرجال،
:أحدهموالآخرالحينبينأختاروكنتالبعض،وضاجعتالكثيرين

غواية.سرير
منَقّبةلامراة"بروفايل"وبصورةجديد،وهميبحسابالكرةعاودت
"تقى".:وهميوبإسمعينيها،فقطتظهر

رة.ربماأوآخر،غوايةوسريرواحدة،والنتيجة أَسِّ
ذلك.كلفيرجلًاأجدلمأنيسرًاأبيحلا

علاقاتي.فيخبرتهوعماعنديالاضطراباتتلكبكلالطبيبحدثت

ممارسةتجعلبالجنس،تتعلقمشكلاتهيالجنسيةالاضطرابات
بهتؤديأوغيره.أولنفسهمؤذيةناقصة،طبيعية،غيرللجنسالشخص

الجنسيالاضطرابانتشارويتزايدفيه،ولدالذيجنسهمنللانزعاج
مرضية.لعواملإما:متعددةلأسبابعامبعدعامًا
الجنسي.التثقيفلقلةالأسرة،فيتغيراتمنلمعاناةأو
مؤلمة.جنسيةبتجربةالمروربسببأو
الجنسيةالعلاقاتاتجاهبالذنبالشعورأوالفشلكتوقعأخرىلعواملأو
الانجذاب.فقدانأو

حالإلىبصاحبهاتؤديقدأنهافيتكمنالجنسيالاضطرابوخطورة
الشديد.والحزنوالاكتئابالقلقمن

أنهايقينعلىلأنيبعضوأقولالإضطرابات،هذهبعضعلىتعرفت
تنتهي.لاقائمة
الآخر.الجنسملابسارتداءأواشتهاءأوإقتناءأقلهاليس
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الطفولةصدماتإلىراجعهذاأنالبعضيعتقدالطبيب:يعلق-
والعقوباتالصدماتتخطيفيالطفللدىنزعةمنونابع

الأبوية.
التلصص.سبب،لأهونالاستثارةالجنسي،الخيالاضطراباتمنالكثير

:أخطرهايكونوقد
الأطفال.علىالجنسيالاعتداءباسمأيضًايُعرفماوهوالبيدوفيليا:
المازوخية..للسادية،بالإضافة

للطبيب،أتوجهالسادية؟حولجوستينروايةقرأتهل●
فيها.وردمابعضخبرتلقدالحديث،فيالجديةعليَّويغلب

هيمنهايتجزألاوجزءالنفسية،الاضطراباتمنالكثيرمجتمعنافي
أسبابها.إحدىمنشتىمجالاتفيالكبتالجنسية،الاضطرابات

فييبدوقدوالخضوع،التسلطثنائيةجنسيًا،واضحبشكلوتتظاهركما
بالذاتالمجالهذافيولكنالخاضع،الطرفهيالنساءأنظاهرها

علىودهاء،وكبتظلممنلديهامماالكثيرالنساءمنالشريحةهذهتفرغ
خفي.بشكلمورِسأوجليًاذلكبداسواءوعنف،تسلطشكل
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11

"نوح"،
بسحريمتأثرًاشكأدنىدونمنتركتهالسيارات،معرضفيلقائنابعد

وفتنتي.
افيّيرىأنمنبدلاتملؤه،أنامرأةينتظرما،فراغرجلكلفي شيئً

لذلك.مميزًا،
والغاوية.الرصينة،الجادةالمرأةبينمامائل،بشكلمنهسأقترب

غامضةرسائلأرسلحشريته.يحركغموضعنوأبحثاهتمامهأثير
وكونيالآثرحضوريمخيلتهعنيغيبأندونمنتفسيرها،فييحتار
مرغوبة.امرأة

منوحديأناأنيالخاصة،بطريقتيإليه،أوحيالفراغ،هذاأُضخم
لديه.الضعفنقاطأجدأنفيوله،ليإغراءً،أخلقيسده.

أستطيعأنيخفى،بطرفإليهأشيربعد،تتحققلمأمنيةأنيإليهأوحى
نحوها.قيادته

بتلميحاتالرمىبواسطةالناسعقولفىالأفكارزراعةفن"الإيحاء
الخاصة."أفكارهمكأنهاأيامعدةبعدلهمتظهروالتيالتحديدصعبة
نفسيتهوأَخبروالغامضة،الخاصة"نوح"عوالمفيأدخلأنليكيف

به.يستمتعبماوأستمتعقوانينهفلكفيوأدورومزاجه.
تعمدتوإنمرتجل،بشكلجلهاوعنه،عنيصدرتوإشارات،إيماءات

بشكلمعلنةورغباتتصريحاتبشكلوأحيانًاسحرًاأكثرتكونأن
واضح.صريح
مننقتربواحد،فلكفيندورفعلًاتجعلناوتصريحات،إيماءاترغبات
بنا.خاصًاعالمًافعلًانصنعوربمابعضنا
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الذينالرجالمنهويفعل،لملكنهيحدثني،أنانتظرتذاك،لقائنابعد
امراة.أيتجذبهمالذينمنليسوبالتأكيدوتسلط،جديةيظهرون

ذلك.فعلمنهووربماترقب،حالفيأبقيته
القهوة،أولهمألفتهم،الذينرفاقيبحضورالهادئة،صباحاتيإحدىفي

برسالةباغتهدائمًا.مخيلتيفييحضرأصبحالذيوهوثانيًا"نوح"
قصيرة:

.Angelععطر●
برسالة:أجاب-
La"عندك Vie est Belle."
.Siبأجيبهكدتما●
يقول:صوتيباتصالعاجلنيحتى

La Vie est Belle"

ومعايرتها،مكوناتهالمعالجةوأسعىابتكرتهاعطور،خلطةهيله،قلت
تقدمه.أنيمكنماأفضلعلىمنهاأحصلعليّ

siأجاب:-
له.أقولالرأي؟توافقني"،Siب"قصدتماذا●

أسراري.أحدهيبذلك،يتعلقبماالتفاصيلتعلمأنكأظنلالأني
la"عننتحدث؟عمثم… vie"الحياة؟أوالعطر
حرف"تكرار"،Angel"ععطرأنأيضًاأخمنأنأستطيع"نوح":يقول

كتابيًا.خطأًليسع"
عنأتحدثكنتأناحال،أيعلىأَصَبت،قدتكونربما●

العطور.
LaوSiمنتوليفةإليك،بسرهأبوحالخاص،عطريهو Vie est

Belleمونيكا"،أسميهقصيرة،ليستمدةمنذأعتمدهمعينة.بمقادير"
إسمي.على
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ورغباتهمأفكارهمفىمستهلَكونفهميصغون،الناسجعلالصعب"من
فىالخدعةتكمنتخصك.التىلتلكالوقتمنقليلولديهمالخاصة،

يسمعون."جعلهم
تجاهه،والهشاشةالضعفإظهارمنقليلمع"نوح"،معهذاعلىعملت

بشخصيته.المسحورةبصورةنفسيوإظهار
الاغواء.فنكتابفيغرين،روبرتبمقولةتيمنا

"نوح".يقول".belle"حياتك،أنيبدو-

وبينبينيممابعضعليهسردتوالكلام،الصمت،منبرهةبعد
أخرى.واصطنعتالخاصة،بنكهتيالأحداثبعضرويت"مراد"،
لتجسيديبالإضافةآخر،حينًاأتعمدهوخجلحينًا،الدموعبعضشاركتني

الضحية.دورخلالهمنألعبكنتونفسيًا،جسمانيًاضعفًا
بالحقائق.الأمانيخلطتعنه،أبحثكنتالذيالأثرخلقفينجحت

ما.بطريقةقمعهاأوإحباطهاتمقدلديهسريةأمانٍعنأبحثزلتوما

كلامه."نوح"يستكملدائمًا.بقربكسأكون

كثيرأنكوأعلمكثيرًا،تحدثتُربما"نوح"،اليكأعتذرأجيبه:●
ربما.لديكوقتولاالأشغال

الوقت،لديهكلناثانيًاعطلتي،يومهواليومأولًاتقلقي،لا-
نريد.عندما

وهوالثلاثاء،أنهأعتقدالأحد،ولاالجمعةليساليومله:أقول●
بالتأكيد.الاسبوعيعطلتكيومليس
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عطلتيكالمتاحف،أناالفكاهة،منبشيء"نوح"يقول-
أيضًا.أخرىبأشياءأشبههاوربماالثلاثاء،الأسبوعية

شكرًاالثلاثاء.يومتعطلالمتاحفأنليبالنسبةجديدةمعلومة●
الصيف.هذاقريبًا،بروكسلإلىسفريفيتفيدنيقدربمالك.

آخر.ليومالمتحفوأتركالثلاثاء"Bruge"مدينةإذًاسأزور
وربمالاحقًا،نتحدثأنضمنيووعدوإطراءاتوداعكلماتتبادلنا
نلتقي.

الصورمنالكثيرفيأراهكنتمخيلتي.في"نوح"وطيفاليومذاكمر
التسوقجولاتوفيالخارج.فيأكونعندماالمارةوفيوالشخصيات

مؤخرًا.أدمنتهاالتي

نفسيبهأكافئربمانشاطًاالأخيرة،الأشهرفيلي،بالنسبةالتسوقصار
لها.أتعرضالتيالإحباطاتعن

أوالملابسمنشيءينقصنيلاالألبسة،متاجرواجهاتعلىأجول
القياسغرفةفيإلاألبسهلمماومنهاالكثيرلديالعكسعلى،الأحذية
أشتريه.عندما
لهاأرتديها،نفسيتأملفيمتعةأجدأخرىثياب لبستهابجسدي،أُجمِّ

الأكثر.علىاثنتينأومرة
المدينة.ضمنساعاتوأسيرسيارتيأركنللتسوق،أذهبكنت

المقاعدأحدقربإيقافهاتعمدتباي".'زيتونةمنبالقربسيارتيركنت
ممشوقةالطول،متوسطةتبدوفتاةتجلسحيثالكورنيشعلىالمنتشرة

وقرطاسدواةبيدهاجينز.وبنطالتيشرتالبسيط،بلباسهاأنيقةالقد،
المكان،فيالمنتشرةواليخوتالمراكبوالخليج،البحرالمكان،ترسم

فقطربماالمشهد،فيواقعًاموجودةغيرامرأةطيفالرسمإلىتضيف
مخيلتها.فيتوجد
إنسان.كلوواقعخيالفيإلزاميةمحطاتللمرأةوكأن
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سريعةًنظرةًإلينظرَتْبمحاذاتها،مررتعندمابحشريةترسمماتأملت
بعيدًاعالمهاإلىعادتثممحياهاعلىإبتسامةًرافقتاهتمامدونمن

بها.يحيطوعماعني
ماأوباي،زيتونةخليجمحيطفيالمشيوإلىعالمي،إلىأناوعدت

منواحدهوالمذكور.القديسقتلحيثجورجسانبخليجيعرفكان
تمالتيالمعالمأشهرمنوواحدبيروت،فيالملفتةالسياحيةالأماكن
الدولي.بيروتمرفأالشرقيركنهفييقعحيثلبنان.فيتحديثها

مثلالبارزةوالطبيعيةالتاريخيةالمعالممنالعديدمنبقربهويمتاز
الحمرا.وشارعسرسققصروالوطنيبيروتومتحفبيروتكورنيش

سلمّتهاالتيسيارتيأقودتاون""داونالمدينةمركزباتجاهتوجهتمنه
لذلك.المخصصالمكانفيليركنهاN&Mفروعأحدفيللموظف
هناك،منيدوحقيبةهنا،منحذاءًأختارالساعتين،عنيزيدماأمضيت

أندونمميزةثيابٍعنيطولبحثٌطويل.وآخرتارةقصيرًافستانًا
لجديد.إلاحاجتيلعدمربماذلكوكلالمطلوب،علىأعثر

قتالنهايةفي مزينٌقصيرٌأسودٌفستانٌكالتالي:أنيقةًمسائيّةً"إطلالة"نسَّ
العنقخطوطتأتيالالماس،يحاكيماوهوالراين،أحجارمنرفيعٍبخطٍ

.مكشوفةالأكتافكانتبينماطويلةبأكمامالعميقة
الركبة.مستوىحتىالمكشوفةالساقبرونقمصحوبةإطلالة

إطلالتيوجعلتمتوازنًا،جعلَتهبها،أهتمالتيالتفاصيلمنالكثير
جربته.عندماآسرة

تزيينهاقررتفقدالأسود،اللونعليهاغلبالاطلالةوكون
"فاخترتالأحمر،باللونباكسسوارات يدوحقيبةالمخملمن"صندلًا

louis"منأنيقة Vuitton"الاحمر.باللون
منتخلوولاللنظرواللافتةالجريئةوالجميلةالألوانمنالأحمراللون

اللونمحبالشخص.لدىقويةمشاعرإثارةعلىيعملالأحمرالإغراء،
لابنفسهثقةيكسبهماوهذاوجمالهالجسدقوةعامبشكللديهالأحمر

تتزعزع.
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التي"إنستغرام"،نجماتعلىيتفوقحقيقيًاجماليبدامجتمعة،جربتها
الجمالمنالأخيرةاللمساتالاحترافيةالتصويربرامجعليهاتضع

والنفخوالحقنالتجميلبعملياتفعلًاتجميلهتمقدمابعدالمصطنع،
لابالتأكيدالجمال.نحوالسعيفيالإفراطهذاكللمأعلملاوالشفط.

لا.أوذلكالنساءتعيسواءهنا،المرأةتسليعومفهوممصطلحيغيب
وفيثمنها،لأدفعالمحاسبةقسمإلىوملحقاتهاالثيابتلككلأخذت

قلتالألبسة،وشراءاختيارفيالمعهودالنساءوبترددالأخيرة،اللحظة
للمحاسب:

فقطغيره،لأختارأولأبتاعهسأعودلاحقًاربماالفستان،هذاأريدلا
والحقيبة.الحذاءسأشتري

خارجًاالباركينغ""فاليالسياراتركنعاملانتظرت،H&Mتركت
سيارتي.يحضرريثما
،تأخرلعلهنفسي:أحدثكنتبالكاد قدبسيارتيوإذبذلك،أشعرقليلًا

علىلمساتهويتركمنهايخرجمحببًاصوتًاسمعتمحاذاتي،إلىوصلت
يقول:أذنيقبلروحي

معًا.فيهنكونمناسبًامكانًانجدعلنّاقليلًاسنتجولبقربي.اصعدي
عنبديلًاسيارتييقود"نوح""إنهالدهشة.تجتاحنيمكاني،فيتسمرت

وحضورهلصوتهوكأنبقربهسيارتي،فيصعدت"الباركينغ".عامل
وسطوة.سحر
هدية.إنهلك،أحضرتهالفستان،دونمناشتريتِماأناقةتكتمللنقال

ببنتأنطقولمساكنًاأحركلموتعرق،قشعريرةأوبرعشةأحسست
شفة.

وربمابقربي،وجودهمكرتأثيرتحتارادية،لاوربماعفويةٍبحركةٍ
قارورةوأخرجتخده،علىبريئةتبدوقبلةطبعتالمحببة،سطوته
ورششتمنها،القليلوضعت"مونيكا"،أسميهاالتيخاصتي،العطر
لك.هديةانهالهوقلتعليه،منهاالكثير
وأنت.والفستانسيارتيذلك،كلحدثكيفولكن
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أيضًا.ليالمتجرهذا-أجابني:

اسمك.حرفNربما.N&Mبتقصدوماذاحقًا،●

فيmحرفيأتيله،معنىلاالآخروالحرفكذلك،هونعم،-
،nبعدالابحدية

الأمريتعلقعندماأناأشاءكماترتيبهايعادالأشياء،أوالحروفولكن
بي.

عليه.أردلديك.عُجُبأوثقةأي●

مختلفًا،رجلًاوجدتهبيننا.الحواجزكُسِرتمعًا،اليوممنتبقىماأمضينا
وطلتهحضورهوكذلكوالجذابة،المميزةالشكليةصفاتهكلإلىأضف

المتناقضات.بشخصيتهيجمعالآسرة.الجهوريةصوتهنبرةالساحرة،
منالكثيريبذلدائمة.وغوايةولقاءٍموعدعلىصرنااليومذلكومنذ
وجهي.علىالإبتسامةلزرعلدعمي،لإرضائي،أجلي،منالجهد
فيزعزعةمنيسودهامارغممعًا،العلاقةاستمرارعلىحريصاكان

الأمنيالحسعليهيبدوالذيالأشخاصمنوهومتزوج،كلاناأركانها،
الدائم.والحذر
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12

أومرتينلوتيرةأصلأنأملعلىدوريبشكلالمشيعلىواظبت
الحركاتتلكمنبكثيرأكثرليبالنسبةالمشيأسبوعيًا.مراتثلاث

اللاارادية.الرتيبة
بعدتنشطالدمويةالدورةلأنوذلكفارغة،معدةعلىالمشييفضل

بالتدريج،البدءيجبكماالفائدة.منأكثريكونوالضررالطعام،تناول
المدةإلىالوصولحتىوهكذادقيقة،عشرينثمّاليومفيدقائقعشرأي

الطبيب.بهأخبرنيماهذاالمطلوبة.الزمنية
أنبعدمريحًا،مناسبًاوحذاءً"survêtement"رياضيةملابسارتديت
المشي،برياضةللبدءالبحريالكورنيشإلىتوجهتمنعشًا.حمامًاأخذت

بهأفكرماهذاالأقلعلىالرياضة،بعدأيضًاالتسوقفكرةترافقني
النساء.منالكثيروهوسهوسيالتسوقالمشوار،لهذاكخاتمة
الكورنيشعلىأجولللمُشاة،المُخصّصةوالأماكنالأرصفةعلىأمشي

متواصلة.ساعةعنتقللالمدةالبحري،
وهذاالضرورة،عندإلاالمشي،أثناءفيالتوقّفعدمأقررمرةكلفي

بذلك،ألتزمقلمالكنالمشي،رياضةممارسةأثناءفيبهيُنصحما
يجولماإلىأنظروالأشخاص:التفاصيلمنالكثيرناظريتستوقف

السيارة.قيادتيأثناءفيأشاهدهعماتمامًامختلفةبطريقةحولي
بماواضحبشكلمتأثرةوطريقتهالمشيسرعةتتغيرأشاهد،بماأتأثر

بينماالطفوليةالمشيةتلكإلىّيعيدونعليّ،خاصتأثيرللأطفالحولي،
بالتتالي.واليساراليمينإلىالساقينحركةوتناوبوالقفزالمشي

وهوأيضًا،تأثيرٌالسماءمعالمتماديالأخضرواللونوالجمالللطبيعة
كثرةبسببأحيانًا،أسميهاكمابيروتتيالمدينة،هذهفينسبيًاقليل
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تخلقالتيوالأماكنالمحطاتمنالكثيرفيهاماأجدذلكورغمالعمران.
البشر.وأفسدهاللهخلقماروعةفيوللتأملجمالهافيلأحلقدافعًافيّ

والجالسينللمارةقصصًابمخيلتيأصنعالتفاصيل،منالكثيرتلفتني
يحملالالتفاتكثيروآخررسامة،أظنهاالفتاةتلكالمتجولين.والبائعين

حشيش.أومخدراتمروجأظنهصغيرة،جلديةحقيبة
شتىوأفكارمتنقلة،وأحلاموهواجسقصصٌكلهموهؤلاء،وتلكوذاك
صوتهمليُسمعحتىأهلهابهاينطقوأخرىصامتة،أغلبهاوتجيءتروح

منأنالبعضيظنربمالاوعي.أوبذلكمنهمبوعيوحيدون،يتكلمون
قديكونقدولكنجنون،منبمسأصيبقدمسموعبصوتنفسهيكلم

مواجهةعلىوالقدرةالوعيربماأوالألم…منمتقدمةلدرجةوصل
الذات.

أنهاويشعرتعترضه،كثيرةمشاكليعالجكلٌهموم،لهكلٌقصة،لهكلٌ
عائقًاتشكلمشاكلأحد.لهايتعرضأنالممكنمنالتيالمشاكلأكبر

قدمًا.وللمضيللحياة
الفترةهيالطفولةتكونتكاددائمًا،بالسعادةيشعرونمنهمفقطالأطفال
الهموم.منالخاليةالسعيدةالناصعةالوحيدة

حيثهناكالحمرا،لشارعمتوجهةًالبحريالكورنيشبدايةمنبدأت
والتسوق.الكزدورةمختلف:آخرشيءويبدأالمشيرياضةتقف

المحالبمحاذاةبهدوءأمشيبيروت"،"شانزليزيههوالحمراشارع
تقدمالسياح،رغباتتلبيجديدةمقاهأكثرها.وماوالمقاهيالتجارية
فنانونيرتادهاكانطالماوأخرى"النرجيلة"،كبيربشكلجلهاأوبعضها
وغيرهم،وسياسيوناجتماعيونوناشطونوأدباء

،المارةتراقبوكأنهاتبدوسيدةٍمنالايخلويكادجديد،بمقهىمررت
فيالعالمية،الماركاتلأحدمجاور،متجرعلىخاطفةنظرةألقيتثم

دعائية،رسالةمجردكانتشتتني،نصيةرسالةتلقيتتمامًاالوقتذلك
جدًا.قصيربوقتببرهة،حدثذلككلمجددًا،بعيدًانظرتثم

شعورلديتكَّونأخرىمرةالمقهىعلىمجددًانظريوقعوعندما
المقهى،هذافيجلستوأنيقبل،منهذاكلرأيتبأنيشعورغريب،
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ذاكرةوجودعدممنالرغمعلىللتوذلكحدثالفتاة،تلكوحدثتني
به.واعية

ليسولكنما،مستوىعلىوالأحداثالمعلوماتمعالجةتمتأنهأي
كامل.بشكل

Deja"رؤيتهسبقظاهرة vu"
يسبقلمأنهمنبالرغمما،مشهدأوموقفحدوثتكرارللشخص،يتهيأ

.حدوثه أومرةلأوليزورهمكانًارأىوأنسبققدبأنهيشعرقدأوفعلًا
جدًا.وحقيقيًاجدًاقويًاالشعوريكونقدقبل.منيرهلمآخرًاشخصًا

يمهدمايوجدولاثوانٍ،بضعمنأكثرعادةيستغرقلابهالإحساس
لحدوثه.

deja"أنهيالفرضياتإحدى vu"قدتكونأنمثلالذاكرة،سببه
اواجهت شيئًاتصادفوعندماتذكره،الواعيلعقلكيمكنلالكنما،شيئً
الذاكرة.استدعاءيمكنكلاولكنبالألفةتشعرفإنكمشابهًا
أنالمعروففمنطفيفة.دماغيةنوباتإلىالزاهرةتعزوأخرىنظرية

deja"تجربةيعيشونبالصرعالمصابينالأشخاص vu"متكرر،بشكل
بالصرعالمصابينغيرالأشخاصعندذلكسببيكونأنالممكنومن
بالنوبة.الشبيهالنشاطمننوعهو

بأنيقينعلىكنتإليها،وصلتطاولةأولإلىجلستالمقهىدخلت
وتحدثني.منيستقتربالسيدة
الشايمنكوبًاأرتشفاللدودة،الصديقةالنرجيلة،تؤنسنيجلستُ

يغنيولاالعقليُفقرالذيالفيسبوكمتصفحةهاتفيفيأحدقالأخضر،
مناحتلهاالتيالواسعةالمساحةتلكرغمشيءً،الحقّةالمعرفةجوعمن

إلكترونية.صفحاتمننتصفحوممايومنا
أوذلكنعيأندونمنالكلمةمعنىبكلندمنهاالتيالأشياءهيكثيرة

عنها.والاستغناءتجاوزهاعلىحقًاالقدرةلناتكونأندونومننعترف
.والتسوقوالنرجيلةبوكوالفيسالهاتفأقلهاليس
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نظرةخلامااهتمام،أيالسيدةتلكأعيرأندونمنهاتفي،أتصفح
فضول.بنظراتوالمكانالمارةأرمقأنيبحجةعابرة

والمكانة،بالثقةتوحيوإطلالةحضورذاتسيدةنحوي،تقدمتفعلًا
حذاءًتنتعلجاكيت،فوقهاوبلوزةالركبةأسفلتنورةالرسميشبهبلباسها
وهيالطولناحيةمنبالقصيرةتوصفتكادالرفيع.الكعبذيرفيعًا
منيكونأندونللنظرلافتوأنفمدور،ووجهقصيرأيضًا،شعرذات

المقابلالكرسيتبعدوشرعتالجميلة.حتىولاالقبيحةالأنوفصنف
قائلة:لي

تكملأنقبلفعلًاجلستقدوكانتالجلوس؟يمكننيهل●
كلامها.

أجبتها.تفضلي.جلستِ،قدها-

لبيعمتجريعلىمرمنأنتكنتإنأسألكأنأريدكنتفقط●
لـالذاكرة""إصرارلوحةعنمقلدةلوحةمنيوطلبتِاللوحات،
التيالساعاتمنعددفيهايظهرالتياللوحةدالي.سلفادور

مائعة.حالوفيمرتخيةتبدووهيالوقت،إلىتشير

هي.تمامًا،أنا-
شفة.ببنتتنطقأندونمنوشرود،تعجبنظرةاليّنظرت

فيزملائكأحدمعتشتركينأنكأورسمهاأُكملتِهللها:قائلةتابعتُ
تذكرين؟هلرسامة؟أنكليقلتِذلك،
للأصل.تمامًامطابقةاللوحةتكونأنأصرّكنت

قالت:ثملبرهة،صامتةبقيت
للأصل؟مطابقةاللوحةكونمنأهمهوماتعلمينهل●
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الايمن،الحاجبخفضمعواسعةبعينبهامحدقةالايسرحاجبيأرفع
شيء.أقولأندونللرأسبسيطةانحناءةو

القصةهذهكلاختلقتإنيللأصل،مطابقةاللوحةكونمنالأهم
دفةأفقدجعلنيردكلكناللوحة.هذهتقليدأحدًامنييطلبلملأحدثك،
بدأته.الذيالحديث

تعرفينها؟بيكاسو،لوحةأفينيون"."نساءلوحةليستقلدينإذا-
يحدقنمحيرةموجوعةذابلةنظراتهنعاريات،خمسنساء

لها.أقولبجرأة.

الأشياءمعوللأسفوتواجدعنفوانهجسدهنفقدبعدماتضيف:●
.تمامًااللوحةهذهأعرفبراءته.بالتاليوفقدالرخيصة

رواسبأيقظتهابهاشعرتبغصةامتزجتالتيمعًا،قهقهتنافارتفعت
ذاكرتي.فيخلت

تقول.شاديااسميشاديا.

أوالأولاللقاءحاجزكُسِرالاثنتين,نحنمحياناتُطَيبوبشاشةجلسنا،
للمغادرة،تهيأتُثمعجلوعلىبعفويةتحدثناسريعًا.الأولالتعارف

ت معًاخرجناوبالفعلالمغادرة،تنويكانتأنهابحجةكذلكهيواستعدَّ
مختلفة.وجهةلهوكلٌالمقهى،من

فيعادةتجلسينأنكباللوحةيتعلقلمابالإضافةلي:قلتِقدكنتِقالت
السيوفي.حديقة

بشيء،أخبركولممتجركفيأزركلمأنا:ضاحكةأجبتها-
القريبةالصنايعحديقةأعرفأبدًا،أعرفهالاالسيوفيوحديقة

تعلمينوأنتالوقتهذاقبلألتقيكلمذلكمنوأكثرهنا.من
اليقين.علمذلك
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أعلمالحديقة،وعناللوحةعننتحدثلمبالتاكيدمبتسمة:قالت●
كلفعلتلمأعلملامحادثتك،بغايةالحادثةهذهاختلقمنأني
أتاني.إحساسوأيذلك

مكانفيمرارًاومعًاتواجدناربماقبل،مننلتقيلمأنناقالمنولكن
أكملقديكنلمالقدرولكنالكورنيش.أواحتفال،أومتجرطريق،ما،
الآخر.بوجودنشعرأونأبهفلملنا،رسمما
بينهمفيماالأرواحبتآلفتشعرأشخاصثمةالذر،عالمفيالتقيناربماأو

الأولى.اللحظةمن

حديقةأمامأنفسنالنجدلذلك.إدراكدونماربماسويًا،ونمشيحديثنانكمل
الصنائع.

أنكالإفتراضي:لقائنافيليقلتِالمزاح:منبِجَوٍلهاأقول-
هنا.إلىستأتين

وضجيج،ازدحامفيهاالحديقة،هذهأحبلاأناأعتقد،لاأجابت:●
إعدامحكمأولفيهنفذالذيالوحيدالعامالمكانهيأنهاكما
لماوالأخيرةالأولىالمرةوكانت،1982العامفيالناسأمام

سلبي.اجتماعيأثرمنتركت

أٌمحقة،تكونينربماذلك،أعلملا- واحدسلبيٌوَسْمٌأوواحدٌخط
أبيض.هوماكلعلىيطغى

نرى.ماعلىتطغىبأنكفيلةبيضاء،ورقةفيواحدةسوداءفنقطة
بيضاءصفحةيُبصرمنالقلةإلاها.يرىلاينظرممنالأغلبالأعم

.تُهمَلسوداءنقطةيشوبها
فيهاأنأيضًافاعلميواحد،إعدامحكمفيهانفذقدكانإنالحديقةفهذه
وأنهاالشرق.سويسرالبنانكانعندما،1974عام"حبيبتي"فلممُثِّل
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وأصبحوالصنائع"،الجميلةالفنون"مبنىسابقًاكانممااسمهاأخذت
الوطنية.المكتبةحاليًا

ذكرىيقينًاتفوقوضحكات،وشوق،ولقاءحبقصةألففيهاوبالتأكيد
تلك.الاعدامحادثة

متجري،وعنوانهاتفي،رقمعليهابطاقتي،هذهحال،أيّعلى●
محترفة،رسامةلستأنيعلمًاخاصةوالرسمعمومًابالفنأهتم
الرسم،عنوبعيدًامتواضعة.محاولاتلديرسم،هاويةفقط

ليسهووبالمناسبةبانتظارك،أنابيروت""بيتفيأعمل
هنا.منبالبعيد

الحربتبعأوالمهدم،"البيتالبعض:ينعتهكمااوبيروت""بيت
الحربأثاربعضتُرِكتحضري،ثقافيومركزمتحفأنهعلمًاالأهلية"
لها،ذكرىلتكونمهدمة،نوافذأوناريةطلقاتآثارمنعليه،الأهلية

حماقاتها.نعيدلاعلنّالنا،وواعظًا

أنرغمعبثيةحروبمنهاكثيرربمابلشريفةالحروبكلليست
تبقىولكنسامية،وأهدافراسخةومعتقداتحقعلىيستندبعضها
للمنتصر.حتىأهلها،منللكثيرينظالمةمقرفة،الحرب،هيالحرب

هيبالتأكيد،كذلكليستصميمهافيوهياللبنانية،الاهليةالحرب
مشتعلةالنارهذهلإبقاءاستُعملواالذينالبلد،أهلوقودهاكانحرب

خصوصًا.والبلدعمومًاللمنطقةيُطبخمانضوجلإستكمال
تخليدًاربمابلظاهريًا،بينهمفيماتحاربوالأنهملاأهلية،ربمافسُميت
أهلها.منوالمظلومينوالمقهورينالضحاياهؤلاءكللذكرى

وأهله.البلدهذالهتعرضظلممنكم
ضكانتأنهاوالواقعالأديان،بينحربعنوانهاحربهي بهذاتُحرَّ

الخناقإحكامغايتهاظلاميةمتسلطةقوىخلفهومنالطائفي،العصب
منهذابعد.فيماالطولىاليدلهمليكونواخضاعهموالمجتمعالبلدعلى
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مشاريعبمواجهةالوقوفمنلهابدلاكانقوىآخرجانبومنجانب
كهذه.

علىوإنمابالوكالةكانتأنهاوالواقعباللبنانية،سميتحربهي
والمؤثرةالفاعلةالقوىمنللكثيرمسرحًاكانتاللبنانية،الأراضي

والعالمية.العربيةالمخابراتأجهزةمنوللكثير
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13

ومختلفة،مميزةأبدوأنرغبةليكان"نوح"،معمواعيدياحدىفي
pace"لوتشيايباتشيالتجميلصالونإلىتوجهت e luce"

آسرة.ملكيةبإطلالةمنهوخرجت
تذكرتالصنايع،حديقةمنوقريبالحمراشارعتفرعاتأحدفيالمكان
اللقاء.فيالدائمةورغبتناقريبمكانفيوعملهاالأول،ولقاءناشاديا
التابعةالاستشاريةاللجنةفيبيروت،بيتمتحففيتعملإنهاقالت

بالسيارة.دقائقعشرحوالييبعدالمتحف،مديرلمساعد
تظهرامرأة"الواتساب".وتطبيقالهاتفعبرمعهامرارًاتحدثتقدكنت
لديهاجيدة،مستمعةكذلكوهيالغيرآراءتحترمالتعامل،فيذكاءً

شؤونبدراسةواهتمامهاالواسعةلثقافتهاإضافةقوية،تواصلمهارات
خصوصًا.والمرأةعمومًاالمجتمع

للمتحف.متجهةالجوارفيأنيأخبرهابهاواتصلتُالمكانإلىوصلتُ
العروضاتقاعاتإحدىإلىالمكان،دخلناواهتمام،بحفاوةاستقبلتني

بناءعنالصورة…أوالكلمةعنعام:بشكلونتحدثنتجولالفنية،
المتحف.البيتهذاوترميم

والذيبركاتمبنىباسمالمعروفالمبنىوهوالقديم،المبنىبأنأخبرتني
تمطوابق،أربعةمنالمؤلفّالحرب،قبلاللبنانيةالعائلاتلإحدىيعود

المتعددةالناريةكالطلقاتالحرب،آثاربعضعلىالمحافظةمعترميمه
بيت.كلذاكرةفيوحفرتبهحفرتالتي

"الحداثة"مرحلةيمثّلله،ملاصقًاطابقًاعشرأحدمنجديدٌمبنىًأضيف
بيروت.في

أقسام:منيضملمابالإضافةبيروت،وذاكرةتاريخمتحفهوباختصار،
الكتبكلتجمعبصريةسمعيةومكتبةاستقبال،وقاعةمحاضرات،قاعة
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تطوروعنورجالاتهاالمدينةتاريخعنالمعمقةوالدراساتوالوثائق
يضمكماوالثقافي.والاقتصاديوالاجتماعيوالعمرانيالمدنيالمدينة

فيتُركتوالتيالمبنىسكنتالتيالعائلاتمقتنياتيضمدائمًا،معرضًا
فيموجودًاكانتصويرإستديو"نفايات"مناستخرجوقد"تتخيتاتهم".

خلالمنبيروتسكانقصصتحكي"نيغاتيف"،ألفستونالمبنى
ومناسباتهم.ميلادهموأعيادأعراسهم

"شاديا".تقول
والحضارةوالثقافة،التاريخبينمايجمعومميز،جميلمكان-

الذهنيةالطاقاتتحفيزمجالاتأحديكونعلهوالحداثة.
العديدفيعام،بشكلالمجتمعكماوالفنانينللمثقفينوالابداعية

وفنيًاثقافيًاالإنسانتطويرفيقدمًاللمضيالمجالات،من
البلد.تطويروبالتاليوعلميًا

فيمستدامةعملخططولديناإنشاؤه.وسياساتأهدافأحدهيبالتأكيد،
لذلك."لوجستيا"مجهزوهوالمجال.هذا

الفنأقصدتأثير.منللفنلماللفنانين،معارضلاستضافةمجهّزالمبنى
الهادفالفنالخارج،منالمستوردلانفسهالمجتمعروحمنالمنبثق

سلسبشكلالمجتمعوتحفيزذهنهوتحفيزالإنسانبناءفييشتركالذي
بشكلوالمعارفللعلومالجامعاتفيالطلابتلقينيشبهعمابعيدًاممتع،
ماغالبًاالتيالمعرفةلماهيةالاعتباربعينالأخذدونمنومكررببغائي
بصورةالطلابإلىوتنقلالياءإلىالألفمنالخارجمنمستوردةتكون

بها.والشكالنقدروحإعمالغيرمنحرفية
وورشاتالنشاطاتمنالعديدتنظمآخرجانبومنجانب،منهذا

المثقفينلرعايةبالإضافةوالحضاريوالعلميالتثقيفيالهدفذاتالعمل،
شتى.بمجالات

الذهنيةوطاقاتهمأفرادهأفكارنشاطعلىالحقيقيمعناهيقوممجتمعأيأن
يؤسسأنالمفروضمنإبداعيإنتاجمنالأفكارهذهعنينتجوما

متطور.حرواعبمجتمعللنهوضعليهايبنىوعمليةعلميةثقافيةلقاعدة
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الذاتيةوالمشاريعالأفكارهذهمنالأفرادوحرمانأنا:أضيف●
أليسوكفاءته.صحتهمنللمجتمعحرمانهوالفكر""هدرعبر

كذلك.

يتضمنهوماوالطاقات"والوعيالفكر"هدرإنشاديا:تستكمل-
القدرةعديموبالتاليهامدةجثةيجعلهالمجتمع،مناعةفقدانمن

يتضحهنامنواستفحالهما.والعصبياتالاستبدادمقاومةعلى
الفكرالثلاثي،الهدرهذاعلىوالعصبياتالاستبدادإصرارمدى

.وتعميمهفرضهفيوالنجاحوالطاقات،والوعي
والعالمالمجتمعوعيوتصحيحزيادةأجلمنقائمالإبداعيالفكرإن

واقعهما.وفيفيهماالتأثيروبالتالي
وبالتاليولمجتمعه،لذاتهالإنسانوعيعدمإلىسيؤديالفكريالشللإن
علىمسيطرًايكونأنالتفكيرعديميأفرادهيكونلمجتمعيمكنفلا

علىالممارسوالقهرالتسلطينتجهماوهذاومشاريعه.وإمكانياتهموارده
المجتمع.

ابأنتشعرينعدةأماكنفيتمامًا،● ماسياسةربماأوماشيئً
المحضالبيولوجيالحيزفيمجتمعنافيالإنسانلإبقاءتسعى

والانفعال.والجنسوالنومالأكلوظائفوحياته،حاجاتهمن
ذلكالنساء.أعنيالمجتمع،بنصفيتعلقفيماخاصوبشكل
عضويًا،الدماغضموريشبهماإلىمؤكدبشكلسيؤدي

.والابداعالفكروقصور
منالكثيرالكثيروقصصصورذهنيفييحضرمادائمًاامرأة،وكوني
فيضحيةالمرأةأنفيشكفلاوتفاصيلها،حياتهنخبرتُاللاتيالنساء
مختلفة.بطريقةكانوإنأيضًاالرجلوكذلكذلك،

الحساسةالقضاياعنوالمواقفوالأفكارالأنظارلتحويلالإلهاء:سياسة
هدرمنحالاتالأدمغة:هجرةموضوعذلك،إلىأضفوالمصيرية.

وطنهامنالأدمغةهجرةبظاهرةيعرفبماالمجتمعفيالعلميةالطاقات
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والمخترعالمفكروتعطيوالمعرفةالعلمتقدرأخرىأوطانإلىالأم
أبحاثه،ويستكملأفكارهلينمّيحقيقيةحرية

منمعروف،هوكمامحروم،الشبابيكونعندماصحيح،-
فئاتالظروفهذهفيستنشأوحرة،فاعلةبصورةمواهبهتنمية

الملامحضائعةوالمبادرةوالفكرالعملعنعاطلةالشبابمن
والإمكانيات.الكيانمهدورة

السلطةحسابفيتدخللا"التيالفائضةالشريحةهيالظل"،"شباب
تطويرهامجالفيلاوقمعها،منهاالحذرمجالفيإلاومخططاتها
الوعيمنحرمانهمإلىيؤديوهذاوإمكاناتها،طاقاتهامنوالاستفادة

المصير.بصناعةالمشاركةلضرورةالحقيقي
المجتمع.كاملحرمانوبالتاليهؤلاءالشبابحرمان

منضربًاالثقافةعنالحديثأصبححتىالعالمعلىالتفاهةسيطرت"لقد
التأملفيلهرغبةلاالحاليفالإنسانالراهنالعصرفيالعقليالعبث

وصوب.حدبكلمنالتافهونحاصرهفلقدلذلكلهوقتولاوالتفكير
للتفكيرالوحيدةالوسيلةهيالصورةأصبحتحتىبالصوروحاصروه
تبحثمشردةالكلماتوغدتالراهنالعصرفيغريبةالكتابةوأصبحت

تجد".فلاالأناملبينمأويعنلها

ينتجوماالمقهوروالإنسانالفكرهدرعنلنتحدثدعوتنيهل●
التخلف.وبالتالياجتماعيوقهرتسلطمن

المرأة.غرورإرضاءوالضيافة،حسنأين
يوحيفيّماكلولكنوالتحبب،المزاحمنبجوذلك،"شاديا"لأقول

البناء.داخلوالجولةاللقاءوبهذاالحديث،بهذامستمتعةكنتأني
أعرفهم.الذينالأشخاصمنالكثيرفيذلكلكلوإسقاطًامصداقًاأجد
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شاديا.تقول.آخرلوقتالحديثهذالنتركإذا-
أخرى.أمورعننتحدثوربماسويا،الغداءلتناولسأدعوك

للقاءوتركتهاعليها،تخفَلمربماواهيةبحججمتذرعةمنهااعتذرت
سويًا،الغداءتناولعلىتواعدناقريبًا،أصبحقدمعهموعدي"نوح"،
بينناالمتبادلالاهتمامذلكجليًاظهروقدممتعًا.جميلًاوقتًاوإياهأمضيت
قادم.آخرللقاءوالشوقالحديث،فيوالألفة

14

الأميرات،وحفلاتأعراسمنأنهعنهيقالماأقلبامتياز،خياليًاعرسًا
أسطوري.ملكيزفافحفلأنهانطباعًايعطيالعينعليهتقعماكل
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منتضفيوماالأمورمنالكثيرتُميزالتيالفريدةالتفاصيللافتًاكان
منمزيدلإضافةمبتكرةبطريقةالإضاءةواستخدامالحضور،علىإثارة

فيالفنادقوأغلىأفخممنيعدالذيالمكانعلىوالجاذبيةالجمالية
الفاخرالزفافحفلتميزالتيالصغيرةالتفاصيلكلإلىوصولًابيروت.

خياليًا.مبلغًاكلفذلككلوالساحرة،الراقيةالعروسإطلالةحتى
حبةبهزواجهاخاتمإصبعها،بهوزينتحليمنالعروسبهتزينتما

ناهيكأيضًا،ألماسبـحباتمرصعةمنيدساعةوقيراط.2منألماس
والألماس.الأبيضالذهبمنارتدتهاالتيوالتاجالأساورعن

الحضور،بهوسحرتالعروسبهتألقتالذيالزفاففستانإلىبالنسبة
عاريةيظهرهامنخفضةوبقَصةالمخرّمالدانتيلبقماشفخمزفاففستان

،ضيّقلأنهكلاسيكي،زفاففستانيكنلمالظهر. منحنياتغَمَرقليلًا
يصبحدانتيلبقماشومتشابكة،بيضاءوبتخريماتٍمثاليبشكلجسمها

دونمنطويلةكانتالتيالطرحة،أمّاالصدر.منطقةعندشفافيةأكثر
.الأسطوريةللإطلالةرونقاتضيفذلك،فيإفراط
فتاة.كلحلمالعروس،فستان

يخترنلاالفقيراتالعرائسكانتالملكي،الزفافثوبالأبيضالفستان
صورظهرتحتىأعراسهن.أيامفيناصعةبيضاءزفافأثواب

التاسعالقرنقبلذلكوكانبيضاء.زفافبأثوابوالملكاتالأميرات
عامّةعرائسإلىالبيضاءالزفاففساتينموضةانتقلتحيثعشر،

عامفيألبرتالأميرمنفيكتورياالملكةزفافحفلتصويربعدالشعب،
فتمسّكتالدانتيل،منأبيضزفافبثوبالملكةوظهرت،1840

بالتباهيويتعلقالأثرياء،علىقاصرًاكانالذياللونبهذاالعرائس
والبراءة.للنقاءرمزاوليسبالثروة،

رائعةوإضاءةموسيقىالخيال،مثلالحفلإلىالعروسدخوللحظةبدت
بعضباختيارالحضورومشاركةالحفل،بدايةمنذالحضوررافقت

والغنائية.الموسيقيةالمقطوعات
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التقيااللذانووالدهاالعروسعنليكشفيرتفعالستاربدأرويدًاورويدًا
العروسعيناودمعتله،الوالدفسلمهاطويلدرجمنتصفعندبالعريس

أختصوتورقيهاالجوحميميةمنوزادالمؤثرة،اللحظاتهذهفي
"اليسا:أغنيةجميلشجيبصوتلتغني"الميكرو"استلمتالتىالعروس

حبيبي"باليع
وتكملمنها،مقربةعلىصارااللذينالعروسينتجاهمتمايلةتسيرفيما

ويتشاركانمنهاتستعيدهثمللعروسحينًا"الميكروفون"لتعطيالغناء
مجتمعتين:أومنفردتينبالغناءسويًا

تشهد".والدنيملكك"وصير
كلمات:ببضعاختهاغناءالعروستشاركومجددًا
تحملني".واسمكتكملني"عبالي

الفخامةمنوعليهافيهاوماالطاولاتإحدىإلىوشادياأنانجلس
المفرط.والبذخالواضحة،

حتىللرجل،إراديةاللاالتبعيةهذهمنالمرأةتخرجلالماذاشاديا:أحدث
الفنانين؟ومجتمعاتالمخمليةالمجتمعاتفي

وشهادةملكيةصكعريسها؟ملكأنهاالدنياتشهدأنتريدلماذا
وبإسمه؟بهمرتبطكمالهاأنتعتبرولماذاالحضور.

هذهتجاوزنستطيعأنناأظنلاواياككنتوإنفلسفة،يكفيكشاديا:تجيب
"الفلسفة".وهذهالأفكار

الإتصالات،وبعض"الواتساب"رسائلمنالعديدوشادياأناتبادلناقدكنا
كالعادةوالنفسيةالاجتماعيةالمواضيععنهاتغيبلاالتيوالحوارات

منأكثرإلىنوفقأندونمنلقاءات،وربماقريبلقاءعلى.واتفقنا
منعليهكنامارغمالواحدة.اليدأصابععلىتعدسريعةعابرةلقاءات

ما.يومًاستجمعناقريبةمناسبةأولقاءأولموعدمرارًاالتخطيط
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أوطفولةرفيقأوصديقأحدهم،بلقاءنرغبالتيالمراتهيكثيرة
باللقاء.تكتملأندونمنلكنصادقة،رغبتناوتكونبهم،نأنسممن
الوقتلديناجميعناويقينًا،مرات.مزاجناونلوممرارًاالوقتضيقنتهم
،نريدعندمالذلك منمتسعلديناالمراتمنكثيرفيوبالعكسفعلًا

حقيقيةورغبةأولوياتناوترتيبإدارتهحسنفقطينقصناولكنالوقت
اللقاء.فيوجدية

الرتيبالوقتوالمكررةأيامناروتينشبحعناتبعدقدكهذهلقاءات
الممل.

منجوفييجمعنالقاءًننتظركناشاديا،وبينبينيولدتوألفةتقارببعد
والضحكات.والفرحالود

والنقاشاتالهادفوالحديثالجديالجوحديثناعلىيطغىمافكثيرًا
وهيوالقهر،والتخلفوالمرأة،الاجتماععلممواضيعفيالاكاديمية
دراستيمنلمابالإضافةهذه،مجتمعاتنافيحياتناصميممنمواضيع
وكونهاثقافيمركزفيوجودهاكماتأثير،منالاجتماععلمفيالجامعية

المجال.هذافيإجتماعيةناشطة
ليكونقريباتها،أحدعرسإلىدعتنيعندمااللقاءهذاغنمناوأخيرًا
هواجسناونقاشاتناتعودولكنوالرقص،والضحكللمتعةمناسبة

هذا.الزفافأجواءفيحتىللحضور
الحضورأزياءنقيّممزاحًا:نقولكناكماثالثنا()والشيطانسويًا،جلسنا

لأحاديثأحيانًاالسمعنسترقوتلك،هذهعلىألقابًانطلقالنساء،وخاصة
ونقهقه.ونسمعنشاهدالعروسين،معالحضور

وكلاموالمجاملاتالإطراءمنكمإسمعيإسمعيشاديا:تقول●
الكرهمنبينهماالواقعفيالعريس.وأمالعروسأمبينالحب

تنعتهاوالأخيرة"الحية"الأخرىتسميإحداهماالكثير،والغيرة
المؤذي.وكلامهالسانهاعنكنايةشفرات"،سبع"أمب
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النماذج.هذهمنالكثيرأعرف-

الجهةفيأمهاتلاحظينتتمايل،التيالشابةتلكإلىانظري●
مننظرلتلفتتوجههابحركاتٍإليهاتشيرماكثيرًاالمقابلة،

الطاولة.تلكعلى

فستانماحدإلىيشبهالليلكي؟باللونالفستانترتديمنتعنين-
حفلٍفيفتاتينأزياءتشابهمصيبة،منلهاياالمدعوات.إحدى
كهذا!

رجالالمدعوين،منمجموعةالصالة،منالركنذاكوفي●
.الصفقاتتبدأحلواحيثماوساسة،أعمال

العريس؟هذاإلىتزفلاهذهالعروسأنتعلمينهلثم

هذا؟عرسٍأيإذًا،ماذا-

ذاتالفئةالثراء،فاحشةالفئةالمجتمع،منالفئةهذه"في●
معهتتعاطفقرينإلىغالبًاالعروستزفلاالامتياز،
أهمهيتلكلقب.أوعقارأوماليرصيدإلىبلوتنسجم،

المختار.حياتهاشريكمواصفات
ماديةبقيمةتقترنبلشريك،إلىتزفولاإنسانًا،تختارلاأنهاالحقيقة

اجتماعية.أو

أوجاههاأومصالحهاتمسأنتقبللنالأسرةأنتقصدين-
العائلةمصلحةيخدمولاالبنتبهتقوماختيارخلالمنثروتها

والثروة.
تشاء،كماالتصرففيالحقلهاجدًا،ضئيللهاالمعطاةالحريةهامش

فليسعليه؛تمردتفإذاالجاه.بهذاالمسدونمنتشاءماتشتهىأنولها
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حياتهاوالحقيقيةالإنسانيةقيمتهاإنفعليًا.حريتهاتسجنأنالمستبعدمن
المرات."منكثيرفيلهماحسابلاالعاطفية؛

شاديا:تستكملتمامًا،●
فاحشيمنأيضًاكانوالديأنتعلمينأنا،زواجيعنالكثيرأخبركلم

فيجدًابارزوعضوإجتماعيًا،والنافذةالسياسيةالشخصياتأحدالثراء.
الحزبية.الأولالصفقيادات

كانمنأعنيونفوذه،الصهرثروةإلىونفوذهثروتهيضمأنأراد
زوجي.

فيمتفاوتةأسرةضمنبهاوالاحتفاظالامتيازاتاحتكارأداةكنت"
عرضها.

الدور،هذاعنأشذأنأردتلأنيللويلتعرضتكمعليكأخفيولا
وجحودبالعقوقووسمتوالترهيب.بالترغيبصوبكلمنحوصرت

النظربغضلذلك،رضختالنهايةوفيالنبذ.يشبهماإلىحتىالنعمة،
لاحقًا.الاموراليهآلتعما

ذاتكتجاهأولًاالشأن.رفيعةمكانةتحتلامرأةأنتشادياأقول:-
الحياتية.التسهيلاتبكلوتحظىالمجتمعفيوكذلك

أيضًا؟وامتيازاتومالجاهزواجزواجككانهل
لقاءفيك،المرأةشخصيةعلىالمتسلطالذكرهوزوجككانوهل

بها؟تحظينماديةتقديمات

كذلك.هوتحدثني:صوتهاوتخفضالعروس،تجاهشادياتنظر●
الثمينالأثاثيشبهماالىنتحولهذه،الثريةالجميلةعروسناكماكنت
يقتنيهاثمينةأداةيشبهمالتصبحالمرأةالإنسانةذاتتُستبدلالمنزل،في

ذلكعلىبقدرتهيعتزولكنهغاليًا.عليهاالحصولكلفهأداةزوجها،
تقدير.أقلعلىلهاموازٍهوأوالتكلفةمنأكبردائمًافالمردودويتباهى،
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جاهأوجمالأسطورةبلإنسانةامرأةيتزوجلمربماحال،أيّعلىفهو
مال.أو

منالكثيرلديهاأنيقينعلىأنيعلمًاالسعداوي،نواللقوليحضرني
"الشطحات"

الإنسانلبمنلشخصيتهاإفراغمسؤوليتها،منالمرأةإفراغ"إن
إلاللمرأةيعدلمالإفراغبهذاالمخلوقات.سائرعنوتميّزهوجوهره
الجسديغلافهاإلاللمرأةيعدلمالأعين،أمامالظاهرةالخارجية،قشرتها

والمجلاتفالصحفالحقيقة.هذهحولهامنالمجتمعلهاويؤكدالخارجي.
بأنواعتدليكإلىتحتاجالجلدمنكطبقةتخاطبهاالمرأة،تخاطبحين

تحتاجشفاهوكوتغذية،تقويةإلىتحتاجوكرموشالكريم،منخاصة
لونمعتتناسبصبغاتإلىيحتاجوكشعرالورد،بلونطلاءإلى

الفستان."
القناع:المرأةمفهومهو

محتوىكلمنشخصيتهاوفراغحياتها،لفراغونظرًاذلك…عنقرأت
ذاتها.لهاويحقققيمتهايحدد

وموتالداخليخوائهاوبمقدارهذهالقناعوظيفةفيتسرف'فإنها
فيتنطلقوهكذابالمظاهر.التمسكإلىالأمام،إلىتهربعواطفها.

هيالوحيدةقضيتهافتصبحالأقنعة؛النساءبقيةمعمحمومسباق
إعلانأداةإلىخارجية،قشرةإلىوتتحولللوجود.كأسلوبالظهور،

والأثاث.واللباسالسلعمنمستجدكلعن
شاديا،تكمل

حياتهاتكادجدًا،هامٍبدورالثراءفاحشمجتمعفيالمرأةتقومالزواجبعد
بكلإنهاوثروتهما.الأسرتينجاهاستعراضتحديدًاوهوعليهتقتصر
مقدارأنفقت.مااستعراضخلالمنووالدها،لزوجهادعايةأداةبساطة

الوجاهة؛سوقفىالدعاية،فىتتبارىأندورها.الإنفاقفيأسرفتما
الدعايةوكيلاتمعوعائليةاجتماعيةومناسباتحفلاتالمسمى

تخططوماأنفقت،مابمقدارتعتزالأسر.بقيةوبناتزوجاتالأخريات،
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تصبحتكادالتيالوظيفةبهذهلتكليفهابحاجةأسرتهافإنوبالمقابللإنفاقه.
ذاتهاتحققكيالوحيدوالمجالفيه؛النجاحعلىالقادرةالوحيدالنشاط

عنه.الإعلانووسيلةالجاه.أداةالمرأة،هذهخلاله.من
شاديا:وتختم
أسيرةستعيشفإنهاالماديالقهرمنالفئةهذهفيالمرأةأفلتتفإذاوهكذا

عنيقللاالذيلكيانهاالمعنويالاستلابوهووأدهى،أمرّيكونقدقهر
نفسيًا.موتاكونه

بقضيةالالتزامانعدامعنالناتجالموتهذاملامحأبرزهووالضجر
إن.ومعنىطعمًاللحياةوتجعلوالأمل،الحيويةبدفقةالوجودتمدإنسانية
المؤشراتوأكثرأعراضه.وأبرزالاستلابهذاآفةهماوالسأمالضجر

الداخلي.القحطعلىدلالة
منومزيدالاستلابمنمزيدفيالإسرافإلالهعلاجًاالمرأةتجدولا

.والاستهلاك"الظواهر

بأفكارمهووستانوأنت،أنادائمًا،أننايبدوهذا،مندعيناوالآن،
كهذه.وهواجس

أنرأيكماالآن،الفاخرةوالضيافةوالفرحالعرسبأجواءنستمتعدعينا
حتى.نرقص

فيدومًانعيشالنساءمعشرنحنلماذاوالحلويات،بالطعامونستمتع
تكتمللاالتىالسلعة"،"للمرأةالنمطيةوالصورةالغذائيةالحمياتهاجس

الدمية."باربي"،منقربهابمدىالاصورتها
التيالفكاهةمننصيبناننسَولاوالرقص،والحلوياتالطعامإلىوالآن

والمدعوين.الحضورفينختلقهاأوسنجدها
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قدوكنتبيننا.فيماالثقةوتراكمتبشاديالقاءاتيتكررتقدكانت
منبكثيرلنفسيواحتفظتب"نوح"علاقتيمنشيءعلىأطلعتها

يرهقني.الذيإثميوعنغيرهوعنعنهالتفاصيل
والأخرى.الفينةبينمعًااللقاءكماالهاتفيةالمحادثاتعلىحرصنا

فيجونيةإلىبيروتمننتوجهأنقررناوحرهالصيفبدأأنوبعد
تستهلكنا.أيامشدةعناتخففترفيهية،رحلة

المناظرحيثاللبناني،الشاطىءعروسبيروت،شمالمدينةهي
تحملوالتيجنباتها،فيتنتشرالتيالحجريةاللوحاتوالخلابةالطبيعية

مركزكماالقرون.مرعلىالمنطقةعبرواالذينللغزاةتذكاريةنقوشًا
مصبحوسوقالذوقلسوقبالإضافةالتراثي،وسوقهاالقديمةالمدينة
والترويحواللهوللفرحومرتعالجذبأماكنمنكلهاالكسليك،بعيداوليس

السرورإدخالووالهمةالنشاطوتجديدالتوازن،تحقيقبهدفالنفسعن
والإجهاد.المشقةمنوالتخلصالنفسعلى

الطريقطولوعلىالخاصة،الصيفيةبالمنتجعاتجونيهلغنىإضافة
النشاطاتكافةتقدمالتيالليليةوالنواديالمطاعم،تنتشربهاالبحري

منالممتدحريصاتلفريكأهمهامنيكونوقدالألوان.كافةمنالترفيهية
لوحةليصنعابالجبلالشاطئوتماديالفيروزيةالمياهحيثالشاطئ
رائعطبيعيومنظربالخضرةالمكسوةرائعةجبليةبخلفيةأخاذةجمالية
يصلالذيالتلفريككماشراعيةوطائراتبمناطيديقفزونهواةيزينه

حريصا.فيلبنانسيدةمزارإلىليصلبالجبلالشاطئ

لشاديا.أقولجعيتا؟مغارةسنزورهل●
سنذهب.بالتأكيدترغبينكنتإن-
العلويةبمغارتيهاالمدينةفيمهمًامعلمًافريد.جمالذاتهي●

أحجامعلىونوازلصواعدمنالمكونةوبالتشكيلاتوالسفلية،
الماء.هوالأساسمهندسهاالسنين.ملايينعبرتكونتضخمة
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التردد"نوح"اعتادحيثلبنان،كازينوإلىأوجعيتالنذهبقائلة:اقهقه
الأوسط.الشرقفيترفيهيمركزوأكبرأوليكونوقدإليه،

دهاك؟ماذاأحاديثك.في"نوح"يحضرمادائمًا-
مابحسبتواترها،يختلفتسكنني،التىبهلقاءاتيتتكررنعم،●

وقتمنأملككنتوإنوقتي،بهيسمحوماعملهعليهيملي
بالوقتالتحكمعلىقدرةمنلديلمابالإضافةالكثير،الفراغ

أولوياتي.ترتيبحسبمنهوافرةسعةأتركبحيثوتنظيمه

معبمبدئيعملًاراغبة،وأناأحيانًالقائهوعنعنهأتمنعكنت"نوح"مع
عنهوابتعاديفقدانيالفقد،منالخوفبينماهويبقىأنالرجال:
وسحره.رجولتهسطوةتحتوأنياليه،منجذبةبكونيوالرجاءواهماله،
عليهفأغدقالمغناطيسي،بالتنويمتيمنًابالعسل""التنويممعهوأعتمد
التيوبأنوثنيوبعالميفيَّيهيميجعلهبماواهتمامٍوحبٍوغنجٍبعسلٍ
"كهفإلىيبتعدبهوشعرتانتبهتكلماوذلكوجسديًا،روحيًاتتجلى

النظريةهذهتفاصيلوفهمإدراكعلىقدرتيعدمرغمالرجل"،
الزمنية.مراحلهاواكتشاف

يحتاجبفطرتهلأنهللـرجل،بالنسبةالمربكةالأمورمنالعلاقات
غضبًاأكثرسيصبحليبتعد،المساحةعلىيحصللمإنللاستقلالية.

وسلبيةً.
فيكرامتهاتمسبهاوتشعرعمومًا،بالعلاقةتضرلهالمرأةوملاحقة

شتى.نواح

المرأةعقلأنالرجاليقولمجددًا:شادياإلىوأتوجهأقهقه،ثمأبتسم
وبسيطاتجدًاواضحاتحواءأبناءنحنالفهم.علىعسيرانومزاجها

عندناوخاصةالنفسيةواضطراباتهوعقدهالرجلبمزاجمقارنةجدا
بها.والمسذكوريتهمنالأمورتقترب
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وعقليةوخواطرأفكاربينالصراعهذاهوربماشاديا:تقول-
أيضًا.الآخرالجنستجاهونفسهمعجنسكل

هذايشبهبماأنفسهموإلىإليناينظرونالرجالأنأنملةقيدأشكلا
بمزاجمقارنةنسبيًاوبسيطونواضحونآدمأبناءأنهمبمعنىالرأي.
الامتنانمنالقليليكفيهموبأنهمالهرمونية،واضطراباتهنالنساء

فيالرغبةعنالنساءوكفبالقبول،والشعوروالتشجيعوالثقةوالتقدير
التعديل.واجبأنهتظننبماتغييرهم

وأخصمجددًا؟الرجلفخفيوقعتأظنك"مونيكا"،عزيزتيكلٍعل
معه؟مامصلحةتجدينأنكأونوحبالذكر
الانسانيةالعلاقاتكلهلرأيكماما:شرودعينيّوفيأبتسم●

المصلحةعنتختلفوالمنفعةيقولون؟كماالمنفعةتحكمها
وبالعلاقات.بالزواجبالحب،رأيكوماطبعًا،

وازدادتحولهاالفلسفةكثرتبهاتعمقتكلماالتيالمفاهيممنالحب،
كنهه.وإدراكفهمهعنقاصرًايبقىعنهوكتبقيلماوكلغموضًا.
ماجلهذابنورها،ونتنعمحرارتهابدفءنكتفيالحب،هوكالشمس

وكينونتها.ذاتهافيالبحثدونمنمعرفته،يمكننا
لكنبمشاعرنابضحديثكأنأشعرصديقتي،ياكعاشقةتتكلمين-

وصحيحة.جيدةطرفينبينالعلاقةلتكونيكفيلاذلك
النساءمعشرنحنيقينا؛عنامختلفونالرجالأنصديقتيياأظنكما

دائمًا.كذلكليسواهمبقلوبنا،نفكر
كلواحدةطينةمنوالرجالفنحن،شادياياتمامًامخطئةأنت●

إنسانفلكليناسبه،شريكعنيبحثمناوكلقلبًا،يمتلكمنا
.وآخرشخصبينمتفاوتةكانتوإنحاجات

عشقه،سبيلفيلديهماكلويقدمنفسهويُفنيمقابلدونيحبمنهناك
غالبةتظلالتينرجسيتهعلىالحبيَطغىأندونيحبمنوهناك

ببساطةليمكنهحتىشيء،كلقبلوذاتهشيء،لكلثمنايريدوظاهرة،
.ويمضيمشاعرهعلىيدوسأنوسهولة
فطرتنا.بطبيعةالاختلافلكنذلك،نتشاركوالرجل،المرأهكلانا،

109



��________________________________الغوايةسرير

نسعىحسن،ووجهكجسدأنفسنا،إلىننظرالنساءنحنأخرى؛جهةومن
قليلغيروقتواستهلاكالجمالتقديسفيوإسرافنابذواتناللعنايهدوما

.فيناالرجليلفتماأولذاكأنلعلمنالإبرازه،
هذهتخدموسيلةنوفرلمحيث،هذازمانناإلىالزمنقِدممنجليوذلك

تظهروثيابوحليتجميلمساحيقمن،لهقرباناوقدمناهاالاالمصلحة
الحاضروقتنافيبهامبالغتجميلعملياتإلىأوضح،بشكلمفاتننا
ذلك.علىأنستغراموتشهدالصور،تجميلفيالحديثةللتكنولوجياوصولًا
،أنفسناتجاهربماصورةبأبهىنظهرأنالمهم عينفييقيناولكنأولًا

وبغضنعترف،لمأوعلنًابذلكاعترفناإنالنظربغضأيضًا،الرجل
لا.أوالرجلهذامعتفاعلًاأبديناإنالنظر

انجذابمنأكثرربماأنفسناتجميلإلىانجذابوأعماقناكينونتنافي
علممنمختلفة:عوالمفيالدخولحاولنامهماوجمالنا.إلىنفسهالرجل

إلىوصولًاحتىوالإتقانالإبداعدرجاتأعلىلنيلوسعيعملإلى
هذه.قوقعتنامنالخروجنستطيعلاالفضاء؛إلىوالسفرالإختراعات

إطارمننخرجنتعرى،نضعف،دونهامنتمامًا،سلحفاةكدرعهي
جنسنا.وإثباتأنوثتنا

الرجللننافسأحيانًاتدفعنامنا،جانبٍفيالمقيتةوالسطحيةالضعفذاك
وشخصيةفكربلفقط،وجمالًاجسدًالسناأنناوإثباتشتى.مجالاتفي

وروح.
يبحثتريه،واصطيادها"النساء"فهماسمهابدوامةفعالقالرجلأما
لارضائهن.السبيلوكيفيردنعمادائمًا
تفاهته.رغمالجوابعلىالعثورلعدميكفيكلغزالأموررؤيةإن
بكثير.أسهلالأمرلكانقليلًامزاجيتنامعوتماشواببساطةتعاملوالو

الحب.منوالقليلبالأمانشعوربسيطة:ربمامتطلباتنا
بذاته.الحبهورجل:أحضانفيوأنتِشيءأيمنالخوفعدم

كيفدائمًاالأصعبالسؤاللكنصحيحذلككلشاديا:تقول-
تنتهيالعلاقاتأكثرأنخصوصاالرجل؟يريدمامعرفةيمكن
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وعدمقربهووصلهعلىالحفاظيمكنكيفالحب،منمدةبعد
؟بالوقتوتكفينهاالمشاعردفن

استخداموبينه،بينكأمانمسافةوتبقين،فقطبصدقتحبأن●
بالثقةإشباعهمبتذل،بشكللابذكاءلكنجيدًاوإغرائكأنوثتك

الأرضهذهعلىالأهموأنهقرارته،بصحةبرجولته،الدائمة،
تغيره.محاولةعنالكفكمالك،بالنسبةالأقلعلى

(أمرًاتذكرمن)وبضحكة
لوجوده.ممتنةتكونيأندائمًاوعليك

شيئا؟!تذكرتربمابك-ما
مجددًا."نوح"نعم●
،خطأبطريقٍتسيرينأنكتشعرينألاب"نوح":يتعلقفيما-

نقللمإنبالدموعتغرقينهاوسادةعلىمعهقصتكوستنتهي
ربما.الشرفجريمةإلىوصولًابكثيرذلكمنأسوأ

وسحرهابالبدايةجدًامستمتعةالآنالنهاية،بخصوصأدريلا●
يُكتبربماتحيا،أنأريدهافيها،الواقعسمبنفثحتمًاأرغبلا

العمر.بقيماتبقىأنوأمنيتيسنينبضعالبقاءلها
إلىبهتعلقتِوكيفالدرجة،هذهإلىبهالملفتماأمركغريب-

الرجلذلكحولمخيلتيفيكثيرةاستفهامعلامات،الحدذلك
حولك.كثررجالوجودرغماليهانجذابكيكفي

نصبهقدكانإنالنظربغضفخهفيوقعتلعلني"نوح"...●
.ولذهطوعًاأنادخلتهأو،وترصدبإصرار

عينيهأخالبنفسي،ثقتيرممقدكلها،سيئاتهيغطيرجولةمنفيضفيه
قط.خبرتهماشعرًاوترتجلجماليعنتحدثنيدائمًا،اليتتحدث
يصيببكلمة.بنظرة،ورغبتيمقصودييدركفهمي،علىبقدرتهأذوب

بذلك.دائمًايباغتنيبها،البوحقبلحاجتي
مضطرةًلستجدًا،مريحةبطريقةيفهمنيبي،المتعلقةالاموربكلدقيق

أريدهماتناسبرحيمةبكلمةحاسمًايكونماوكثيرًاجدال،أولتبرير
.تمامًا
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العبوس،الوجهذلكفيهتريناليه،تنظرينعندماحد،أبعدإلىرجولي
يقولعندماحضر،ماأينومؤثرملفتحضورلهالهيبة.منالكثير
ا، قلبه.نبضاتتوقفذلككلفهلوسيحصلمافهوشيئً
أنكأوالدرجةلهذهالجديالرجلإلىتميلينأنكعنكأعلملا-

الحياة.فيالجديةتحبين
مختلفرجلمعيوهوآخر،شيءًقلبهولكنكذلك،ظاهره●

.للجميعيظهرهعماتمامًا

لؤم:بكللهويقولعملهمنأحدهميطردله،هاتفيةمحادثةأذكر
لاالأخير،هوالأولالخطأممنوع،الخطأللتهاون،مجاللاالعملفي

لاالأخير،يومكهواليومفارغة.أَراهاوعودأوتوسل،أينفعًايجدي
المحاسبة،لقسمإذهباليوم.نهايةحتىالعملباستكمالحتىلكيُسمح
نهائيًا.عودةدونمنوغادرالماديةحقوقككاملإستلم

الطرفيكملأندونمنالاتصالينهيوأبي.أمكمنأهمالعمل
حديثه.الآخر

ماكلإنجازبضرورةيخبرهللمحاسب:أخالهآخرباتصالويستكمل
وينهيساعة.منأقلخلالطردهالذيللعاملالماديةبالحقوقيتعلق

اتصاله.
يرغبالمحاسبإليويخيلنبرته،فيوالشدةالحزمذاكلسماعأمتعض

يمكننيكيفوأهم.أعلىمهامذوأوعاديعاملأهوعامل،أيبقول:
ساعة؟منبأقلذلككلإنجاز

والوجهوالقاسية،الحاسمةالنبرةتلكيغيرحتىمحادثتهينهيإنوما
ويتغزلفمي،زاويةإلىأقربهيخديعلىقبلةيطبعالمتجهم.
حقه.شيءكلوإعطاءالأموربفصلخبيرآخر،شخصوكأنهباطلالتي

والقوةالتسلطعنوبعيدًابنفسي،أناوخَبِرته"نوح"بهيتميزمابينومن
لاحوله،ممنللكثيرينالمساعدةيديمدكريم،محبحنونهووالحزن.

أبدًا.بذلكيبخل

112



��________________________________الغوايةسرير

صغيرين،لطفلينأمدم،بسرطانأصيبتالتيالشابةتلك"نادين"أذكر
ذاكنتاججمة،وروحيةجسديةآلاممنونيفسنةعنيزيدماعانت
عمليةلإجراءمهممبلغفيبالمساهمةيبخللمبها،فتكالتيالخبيثالداء
بعضأبوابعلىمرةألفالمريضفيهيموتبلدفيالنقيزرع

نفقةعلىبها،يستطبصحيةورعايةدواءيجدأندونمنالمستشفيات
حاجاتهم.عنيزيدبماالقومعليّةفئةُتنعمبينماالدولة.
علىسهرتالتيوالدتهامعهاوعانت،عدةوأسابيعًاأشهرًانادينعانت

منبابتسامةتنعمملل،أوكللدونمنطوالٍليالٍمستشفى،كرسي
بالشفاء.أملًايعطيشعاعيٍأومخبريفحصعنبخبرٍأونادين،
لكلوأخلصزوجهامعهاوعانىالأيام،مئاتعنيزيدمانادينعانت

بينهم.كانتالتيوالعهودالأوقاتتلك
والأيام،الساعاتآلافعنيزيدمامعها،وسيعانيوعانىنادين،عانت

إليها…يأويانأمدونمنتركتهمااللذينالطفلينذلك
نادين…وماتتعانى،منكلعانى

لكلتسخيرهيكفي،معنىمنالكلمةلهذهمابكلانسانإنهنعم"نوح"،
.حولهمنجميععلىكرمهخافوغير،يحتاجمنلمساعدةمكانته
بعيونعنهحديثهاوتكملالطريقحافةعلىالمزروعهالورود)تتامل
(:متلألأة

افيهوجدتلأنيالدرجةلهذهبهتعلقيربماأتعلمين! التيأميمنشيئً
بالأمانشعرتوحنانها،أميعطفأميلمساتنعم!منها،حرمت
معه.المطلق

إنيبشراسة،وأحيانًاابنهاعنللدفاعروحهاالأمتقدمكيفتمامًاتعرفين
فيه.ذاكأجد

تبدوعندماينهرنيماكثيرًاطريق،علىمارٍنظرةمنعليّيخاف
بهخاصشيءكأنييعاملنيلي،تملكهيعجبنياحتشامًا.أقلملابسي
وحده.
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الاستماعفنيتقنجيد،ومستمعلبق،متحدثهوذلك:إلىأضيفي
بالبوحدائمةرغبةبهالأنتسمع،أذنهوبهترغبماجلربمالامرأة

هيولكنبنصيحة،الفوزأوحل،بإيجادلرغبةلاومشاكلها،بمكنوناتها
المرأة.تكوينذاتمنربماصفة

ماحتىتمعن.بكلإليويستمعببلاهةأتحدثيتركنيحينبهحباأموت
تنسيقتتقنلمغبيةفتاةأوبمتجرأعجبنيكفستانتافهًا:حديثًايبدو

بالكتب.اكتراثهعدمرغماقرؤهاروايةقصةأوملابسها،
الواقع،علىمنهجزءبترجمةأوالحديث،بمتابعةسواءبالتفاصيل،يهتم

التلميحنعتمدماكثيرًاالنساءمعشرأنناوخاصةالسطور،بينمايسبر
عكسحاجاتنا،عنوصراحةبوضوحالنطقعنبديلًاالرسائلوإرسال
وجلي.صريحبشكلالشكوىأوالأموربسماعيرغبالذيالرجل
جليسطورنابينمالأنمبتغانافهمالرجلعلىأنالنساءنحننعتقد

الشريكين.بينالمشتركةاللغةمعضلةمنجزءتكمنوهناواضح،

أحتاجه.حقاانا
تغرقين"نوح"معأجدكلكن،إزعاجكحقاأريدلا"مونيكا"-

متزوجة؟أنكنسيتِوكأنكأكثر،
وحذري.تصرفاتيفيويظهريعذبني،قيدإنهيوماذلكأنسَلم-

فيللسياراتالمخصصالموقففيسيارتيركنتعندمامرةأذكر
عائدةأحتاجه،لامالتسوقتوجهت"المول"،منالسفليةتحتماالطوابق

المركونة"نوح"سيارةصندوقفيإياهواضعةبيدي،أحملهبكيس
fjالدفعرباعيةسيارةسيارتي،منبالقرب cruiser,حتىالنوافذداكنة
Gunsالخلفي:الزجاجعلىملصقاوضعوقدمنها،الأمامية In
Board،لمقولةمشابهاBaby In Board،بينهما.ماوشتان

ومراتهو،يجلسحيثللسائقالمجاورالمقعدفيمنهبالقربأصعد
التخفيعلىحرصًاوذلكالامامي،خلاءرغمالخلفيالمقعدفيأخرى
أمري.افتضاحوعدم
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فلابالخطأ،الكامنةوالقناعةوالخوفوالحذرالتمويهبابمنهذاكل
هذهبظلسيارتهأيضًامتزوجًارجلًاتشاركأنمتزوجةلامرأةيصح

وضعفيأنناليقينناهواجسناهذهوربماذلك،منبأكثرفكيفالعلاقة
ذلك.ننكرأنحاولنامهمامشبوه،وتصرف

عليه.ذلكوتأثيرابنيتجاهخصوصًاالضميربتأنيبدومًاأشعركما
أكونها.أنالواجبالأمتلكأكنلمالأمومة،امتحانفيفشلتأنيأشعر

لهاكإنسانةأحياأنأريدالقيود،وكسرواقعيعلىالتمردأريدلكن
ورق.علىبزواجالمكبلةغيرالحر،المستقلكيانها
الملقاةالمسؤولياتهذهكلمعوحيدةتركنيزوجي،منأنتقمأنأريد

بحاجتها.كنتعندماخذلتنيالتيعائلتيمنحتىأنتقمعاتقي؛على
،أوأخيرًاوربما نفسي.منأنتقمأنأريدأولًا

قويةاكونأنإلايشغلنيلاالمجتمع،وعلىالجميععلىبحقدأشعر
ومستقلة.

تمامًا.والناركالماءأنهماو"نوح":"مراد"بينالفرقتعرفين
ضمانبحجةكانوإنبالهجرأحرقتني،نار"مراد"أمايحييني،"نوح"

الآنعليهأنابماوتحرقنيأحرقتنينارالمستقبل،وضمانمرفهةحياة
إثم.من
أواعتياد،حتىأوإليه،حاجةأوحبهول"نوح":أكنهمايقيناأعلملا

انتقام.وسيلة
مندومًاينتابنيماورغمقربهعواقبرغمعنهالابتعادأستطيعلا

بعلاقتنا.أفكرعندمابالإثموشعورسلبيةمشاعر

ومشواربيننا،فيماأحاديثناطيلةمشاعريتناوبتوالمتعةالألمبينما
أحتضنهالوسادتيلجأتأنبعدالطويلليليإلىوصولًاهذا.الاستجمام

ودمعي..سريرتي،وأبثها
وعلىواقعها،علىنفسهاعلىجديد؟منوتتمردتتمردأنالمرأةقدرهل

الرجل؟وعلى،الحب
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كثيرة،وهيوقدراتي،مواهبيتطويرمنبدلاأنا،بييتعلقفيما
والمتابعةبالعملاكتسبتهاالتيوثقافتيالجامعي،تحصيليأيضًايسعفني

والخطأ.والتجربة
فيوالموجودة،المتوفرةالإمكاناتومنذلككلمنأستفيدأنمنبدلا

فيبالغتأنيأعلموالابداع.للابتكاروالسعينفسيبناءإعادةسبيل
عنفهوالزوجية،والخيانةللإغواءوصولًاوجماليأنوثتياظهار

ذلكمنأكثروربماثانيًاوعائلتيزوجيوتجاهأولًانفسيتجاهمارسته
أيضًا.

ألفخططيغيرتولكنيبالفعل،ليحدثالذيليسلنفسيأردته"ما
لأعيش.*مرةوألفلأتحمل،مرةوألفلأفرح،مرة

بييحيطماكلعلىوحقدتسكنني،الانتقامفيعمياءورغبةأنا،أنانية
به.أعيشالذيبالبلدانتهاءًوليسبنفسيابتداءً

.بهأؤمنالقوة،لمعنىخاطئربماوفهم،
أشعرالازدحام،هذاكلرغمبهاأشعرماوكثيرًاالوحدة،منأخاف

تجتاحني.نفسيمعغربةأقاربي،وبينوطنيفينظريًاوأنابالغربة
غدر…مماأكثرالزمانبييغدرأنأخشى
الضوءذاكأفتقدكذلك،أراهالمستقبلوحتىبي،يحيطالعتممنالكثير

أمانلاالاستقرار،وعدمالراحةبعدمأشعرالأمل،يعطينيالذيالأفقفي
لدي…

_________________
كافكا.ل*الإقتباس

لاواقعي،وفيوحولها،نفسيداخلمكان،واللاالمكانفيأناغريقة
مرآي.علىأومنيقريبأمانشاطئ
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فيوأنامأغمرهاأم،عندييكونأنهواليوم،أحتاجهماأكثرربما
بالمقابلفيه.أناماكلجنبتيقدكانوجودهاأنللحظةأشكلاحضنها.
إبني.يستحقهاالتيالأمالأمأكنلمبأنيشعورٌأيضًايغمرني
لاثروةالأهلعمر.أوقوةمنبلغنامهماالأموخاصةللأهلنحتاج
وأغلاها.أثمنهاوالأمتعوض

كومةأوإنسانًا،تصنعأنإماالعائلة،"إنهاتولستوي،لقولويحضرني
عقد."

عنأبحثويقيدني،بييحيطماعلىالسيطرةفاقدةوحيدة،أنامجددًا،
خلفي.كاهلييثقلماكللألقيالعتمة،تلكينيرضوءشعاع
الصراخ.ثمولأصرخ…الصراخيعصمني،جبلإلىبالصعودأرغب

كنهي.فييدورومابهأشعرعماعالٍبصوتوالتحدث
بالحياءويُخضبالطهارةيُدنسذنبًاجَنيت"لقدالأولى،الخطوةأحتاج
اقَرحة،مكانهاويضعالحبجبينمنالوردةيَنزعذنبًاالعِفة،وجَه ذنبًً
بلاجسمًافيهاالعَقدَويجعلالمقامرين،كأقساممكذوبةالزواجعهوديعيد

معنى.بلالفظًاالدينويجعلروح،
فيهاالجحيمكأنالنشور،ساعةالساعةكأنانظريالسماء،إلىانظري

*الهلاك.".ينشد

___________
شكسبيرلـهاملتمسرحية*من

16

"بروكسل"
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فيتقعسوفبروكسل،بزيارةفيهاتقومسوفالتىالأولىالمرةمن
لديهاالأشياءهذهكلوالروائح،والأصواتالمشاهدمباشرة.معهاالحب
لديهاالمدينةهذهبك.زاويةكلفيالمشاعرتلكإشعالعلىخارقةقدرة
بالقرببقائهاعلىتحافظالتيالمكوناتمنالعديدمنخاصمثاليمزيج

قلبك.من
أعملالتىالنشردورإحدىمنموفدةباكرًا،صباحًاالمدينةإلىوصلت

بها.
بيننابموعدأشبه"مراد"،فيهايرافقنيكانهذهالعملرحلاتمنكثير
صراعاتأتجاوزولمحاليًا،تجاوزتهالذيالدائم،المتكررغيابهظلفي

سواءً.أكثرأكونأنوضرورةإثميبيننفسي
لمدةلبنانفيعملإجازةفيكانعندمامدةقبلسفريبموعدأعلمته

أفريقيا:فيقضاهاقدكانثلاثشهوربعدأسبوعين
بهذا.أعلمكأنأريدقريبًا،بلجيكاإلىسأسافر●

كالعادة؟عملرحلة-

بعضومتابعةبالدارالمتعلقةالأموربعضبمتابعةوكلت●
والاصدارات.الترجمات

تداعىمانعيدمعًاجديدةإجازةنحتاجأيضًا،أناسأرافقكربما-
بيننا.

واحد،شهرفيمرتينعملكتركتستطيعلنتأتي،أظنكلا●
تقريبًا.أسابيعثلاثةبعدأيالقادم،آبأولسفريموعد

سأحاول.سأحاول-
ذلك.يفعللنأنهاليقينعلمنعلموإياهوكنتذلك،قال
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Bestفندقفيغرفةحجزتقدكنتالمدينة،وصلت Western
Royal Centre،تركتالغرفة،لاستلاممبكرًايزاللاالوقت

الأمانات.بقسمالفندقفينسبيًاالكثيرةأغراضي
مخيلتي.في"نوح"،يلازمنيالبهو.فيمرآةقبالةأقف

وطيبالروحجمالعنناهيكوجذابة،جدًاأنيقةنفسي:أخاطب
العشرة…

تظهربالكادمفتوحةبأزراربسيطأبيضوقميصبيج،بلونضيقةتنورة
حجرينيتوسطهطويلاللونذهبيعقديزينهالنهدين،أولالمسافة
نسبيًا.أصغربحجمذهبيتينقطعتينجانبيهاعلىقاتم،بنيبلونكريمين
بنيجلديحزاموسطييشدبقليل.المرفقأعلىإلىتصلالقميصأكمام

الكعبذومفتوحصيفيحذاءأنتعله،الذيالحذاءللونمشابهعريض،
سنتيمترات.الخمسعنتزيدلاالمتوسط،

منيتقدمعندماللمطار،وصوليعندكبيرة،وصدمتيمفاجأتيوكانت
الحجممتوسطةيدحقيبةليوقدمعادة،نوحيرافقالذيالشاب"محمود"،

العالمية،Fendiفنديماركةألبس،لماتمامًامناسبةنسبيًا،كبيرةإلى
فنديوكلمةالجودة،عاليةبأقمشةمُبطنةجلد،منمصنعةالمميزة.
الشيءبعضالوزنثقيلةوجدتهاكبيرة.بأحرفالقماشهذاعلىمحفورة

مميزة.منأكثرهيشكدونمنولكن

بحقيبتها:أنثىكلتضعمافيهوضعت
صغيروكيسقلممنعش،نفَسعلىللحفاظعلكةالتجميل،مستحضرات

الفوطمثلمفاجئ،بشكلنحتاجهاقدالتيوالأشياءللطوارئمخصص
داخليلباسجانبإلىالبطن،أوالرأسلألمالمسكنةوالأدويةالصحية

احتياطي.

هنا.أجدهلعليّأوحياتي!من"نوح"يخرجأنيجب
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فيكعادتهالغامضة.وشخصيتهبمفاجآتهعهديأمأمنية،أوهاجسهو
قدهيالهدية،الحقيبةأنوأعتقدوغامضًا،مبهمًاكانالأخيرةمحادثته

أجهله.مالشيءتحضيرهأولقدومهإشارةتكون
Rueطريقعلىأسيرخاصتي،اليدحقيبةحملت Royale،يقعحيث

والطريق،معتتمادىحديقةيشبهمماإقتربتالمكان.أستكشفالفندق،
لاذلك؟فعلمنكيف؟..يدي،.منالحقيبةنُشِلتالثانية،منبأجزاء

أعلم.
أنتمنيتكمشفة،ببنتأنطقأنودونحراك،دونمشدوهةتوقفت
لي.واطمئنانوأمانقوةمصدرهومعي،"نوح"يكون

وبقربي.هنا"نوح"فعلًاحلم،وكأنهدقائق،بضعإلاكانتما
ساعتهإلىناظرًاذلكيقولبخير،وأنكأراكأنييسعدنيتقلقي،لا

التكنولوجيامحبيمنخبرتهماأنيعلمًازجاجتها،علىوينقرالذكية
بالساعات.يتعلقفيماوخاصةالحديثة
الحقيبة،سرقةشاهدكأنهأقلبها،وأفكارخواطرذهنيوفيبشدة،ضممته

عني.يدافعأندونمنذلكرأىيكونأنيمكنلالكن
الرغبةبينماكنتحيثللخلفوأعادنيكالعادة.سويًا،سريعًاالوقتمر

منه.الخروجفيورغبتي"نوح"فيرغبتيوالرهبة،
منيلكالموضوع.تجاوزيقالالحقيبة،سرقةحولحدثبماأخبرته

،رونقًاوأكثرأجملأخرىهدية للفندق،العودةمنبدلاالآنوجمالًا
كاملاستكشافيمكنناوبعدهاالراحة،منقسطًاوأخذغرفتكلاستلام
المميزة.الكثيرةالمطاعمأحدفيالعشاءطعاموتناولالمدينة،

عرضهوولاغرفتي،ليشاركنيأدْعهلمالفندق،باتجاهأدراجناعدنا
باتجاهأناخطيناها،قدكناخطواتعدةوبعدالفندق،بهوفيإفترقناذلك.

تلتقيإليّ،يلتفتوجدتهللخلفالتفتُالخروج،بابباتجاهوهوالمصعد،
حللنا.أينمابشغفأعيننا
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يقودنيشوارعهافيتجولناالمدينة،لاستكشافالتقيناالظهربعدفيما
المناطقأهممنواحدالكبير،الميدانباتجاهمعًانذهب:قائلًا"نوح"

.بروكسلمدينةفيالسياحية
منرؤيتهيمكنالذيببرجهمهيبًايبدوحيثالقوطيةالعمارةجوهرةهو

المدينة.فيالرئيسيةالساحةليمثلالمدينةأنحاءكافة
الساحاتأفضلمنواحدويُعدالآسرة.المدينةهذهقلبفييقع

أوروبا.فيالمحفوظة

تلكمميزةالفريدة.المعماريةالهندسةنكتشفدعنااذًافأجيبه:-
تعجبنيالمُوحد.بطرازهاالساحةحولالمُنتشرةالمباني

عالية.بدقةالمنحوتةالحجريةوالأعمال،الذهبيةالديكورات
أجملالتقاطيُتيحمماالمُبهجةبألوانهيتميزالمكانأنكما

الصور.

أيمنليإبهاجًاأكثرأنككماأكثر،أنتتعجبيننينوح:يقول●
آخر.شيء

اليه.خصريمنويشدني"بغمزة"،إليينظر
عينيك،فيأودعسرأيوأخبريني،العينينكحيلةياأكثرمنياقتربي

حياة..تنهيدةعلىتحثنيبراحةأشعربهماأحدقعندما
لونهماذلك،أعلملاوكيفتسألينربماعينيك؟لونماتعرفينهل

عينيكفيالخضراءالغاباتتلكالنظير،منقطعأراهفريد،الأخضر
أمفيها،خبأتهالشمسأشعةمنشيءًأسرقتالعاصي؟نهرمنأتشرب

السواد،شديدةورموشكالخضراوتانعيناكجدًاجميلةحكايتها؟ما
وجاذبية.تألقًاوضوحًا،تزيدهاالكحلوضعفيطريقتك

فرحًاترقصانعينيّتكادكياني،فيرعشةيشبهبماأشعر-
وأقول:المكانفيناظرييسرحثمبنظراتٍ،وتتدللان
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وزخرفاتبأشكالتمتلئبسجاد،بسطتوكأنهاالكبيرةالساحةجميلة
منالعديدأنويبدوآب.شهركلفيكذلكتبقىالزهور،منمصنوعة
لبروكسل،التقليديةالأطعمةنتذوقدعنابالجوار،هناتنتشرأيضًاالمقاهي

وليسبلجيكافينشأتالتيالمقليةوالبطاطسالبحر()بلحالموليمثل
فرنسا.
هذاالشوكولا،تذوقمنبدلابلجيكافيكنتإنالبرالين،شوكولاوبعدها

بلجيكا.طعامعنمؤخرًاعرفتهما
ذاتوهيتقاوم،لاالتيوجودتهابطعمهاالبلجيكيةالشوكولاتةتعرف
الكثيرون،يقصدههنا،وكبيرمهممتحفللشوكولاأنحتىعالمية،شهرة
لرؤيته.سنذهبغدًا،معهموعدًالنايكونوربما
أبوابهمبفتح،بروكسلفيالشوكولاتةصانعيكبارمنالعديديقوم

خلالالشوكولاتةصُنعبعروضالاستمتاعإلىيتطلعونالذينللسائحين
الشوكولاتةمنعيناتوأخذله،يحلوماتناولللسائحيُمكنكماعُطلتهم.

المُمتعة.الجولةهذهطوال
عازفيومشاهدةالمدينةوسطفيتجوالبينسويًااليومباقياستكملنا

السياحية.الجذبأماكنفيالمنتشرينالموسيقى
يقفونالذينللمارةيعزفونمحترفونوحتىمبتدئونموسيقىعازفو

الشوارع،وفنبموسيقىوللاستمتاعقصيرةأوطويلةمدةلمشاهدتهم
منومنهمسريعًا،يعبرالآخرالعرض،هذالحضورويبقىينسجمبعضهم
امتنانًا،للعازفينمعدنيةنقديةقطعًايتركونوآخرونبحرارةيصفق
آذانهم.بهمتّعوالماوشكرًا

بأشكالما،مجسمالمنتشرة.البشرية،التماثيل،بعضتشاهدكما
تتحرك،أنتلبسلاثممنحوته،أنهللحظةتشكلامختلفة،ومواضيع

منجامدًايقففنيولباسبصباغإنسان،حقيقي،شخصأنهالتتفاجئ
التماثيل.بأحدمتشبهاحراكدون
غايةكانوإنالشوارع،فيالفنعنوانتحتتشاهدهمماأيضًاهي

النقدية.القطعبعضجمعمؤدّيه
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ذوالنابضة،المدينةهذهقلبفيالسياحية،الأماكنهذهفيليلًاالتجوال
ل"نوح".الآسرالحضور،كلهذلكمنيزيدلطيفة،ومتعةخاص،رونق

بالعملالمتعلقةالأمورمنالكثيرومتابعةإنهاءعليّكانالتالي،اليومفي
الشخصية.متابعاتيمنلغيرهابالإضافةالنشر،وبدار

حيفيلصديقضروريةزيارةلديهأنقالفقدب"نوح"يتعلقفيماأما
الشعبي."مولنبيك"

مدينةلزيارةتوجهناضرورةعلىأصروالأخير،الثالثاليومفي
Bruge.التيالسيارات،متحفزيارةمنتهربتوبالكادواستكشافها

"أتوميوم"،منالقريبةالمصغرةأوروباحديقةوكذلك"نوح"،يعشقها
رمزاإيفلبرجكمالبروكسل،برمزأشبهأصبحوالذي،الشهيرالمَعلم

لباريس.
الثامنإكسبوالدوليللمعرضورمزالرئيسيالجناح"أتوميوم"كان

بروكسلفيهيسلموقععلىبلجيكاعاصمةفيأقيمالذيوالخمسون
لكنالمعرض،بعدماإلىالبقاءأتوميوممنالقصديكنلم.1958عام

بروكسل.لمدينةعالميًاورمزًادائمًامعلمًامنهجعلهنجاحة

خاص.نوعمنسياحيةتجربة،Brugeبروجمدينة
العصوربنمطالمُحتفظةالبلجيكيةالمُدنأكثرمنواحدةتُعدالمدينةتلك

واسعة.سياحيةوشعبيةبشهرةوتتمتعالوسطى،
،المعماريةالهندسةمنساحرمزيجمنبهتزخرمابفضلوذلك

شأنشأنهاأيضًا،بالشوكولاتةتشتهركماوالمتاحف،والثقافة،والفنون،
عمومًا.وبلجيكابروكسل

تلكجوانبعلىالمصطفةالمنمقةالمنازلكماالجميلة،المائيةقنواتها
عبرها.للتنقلالقواربإستئجاريمكنحيثالمتداخلة،القنوات

ايطاليا.فيفينيسيابأشبههي
منالكثيروغيرهاالتسوقاماكنوبالتأكيدالفاخرة،والفنادقالمطاعم

اليونسكو.قائمةضمنمُدرجةبأكملهاالمدينةجعلتالمقومات
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خلالللمطارسنتوجهبروكسل،فيالسريعةرحلتناأنهينا●
."نوح"يقولساعتين،

جاهزة.أنا-
التحضيرات.منالساعةيقاربلمابحاجةتقصدينجاهزة●
بكثير.ذلكمنأقللا،لا-

وقبيلللدخول،نتهيأالمطار،حرمفيالتقيناالتحضيرات،كلمنأنتهيت
الجماركموظفيإلىوالتوجهوالتفتيشالحقائبتسليمبإجراءاتالبدء

للطائرة.للتوجه
وكأنهالعقد،هذافيجمالأي،الهييامتفاجئة:اليهأنظرإليه،التفتُ
حقيقي.ماس

إياهألبسنيالروعة.بمنتهىالماسمنوعقدخلابةعلبةبهدية،فاجأني
لك،هديتيإنهناعمًا:كلامًاويقوليشمنيغمرنيثموقبّلها،رقبتيحول

يدك.حقيبةسرقتعندماانتابكِبحزنشعرت

اليّ.هديتكلأنهافقطحزنتوقلت:رأسيأطرقت●
.تذكرتفاصيلأوحوادثدونومنيرامماعلىالأمورسارت
منكوبًانشرب،VIPلصالةتوجهناالوصول،صالةإلىوصلناوعندما

Hot"الشوكولا Chocolate،"نوح".يعشقهاالتي"
،إليتوجه حقيقيًا،ماسًاالبعضيظنهقدالماسي،العقدبخلعأنصحكقائلًا

وزنهعالية،بدقةالمقلدالنوعمنأنهواثقةكونيولكنكذلكليسهو
قيراطًا.والأربعينالخمسةعنيزيد

وخمسونثمانمائةإلىيصلسعرهفصوص،عشرةمنمؤلفترين،
،حقيقيًاكانلودولار.ألف ضاحكًا.يقولفعلًا

دائمًا.الحذرتوخيمنبدلاحق،علىأنت-
منعودتيحتىبهاحتفظلهوقلتعلبته،فيووضعتهالعقدخلعت

أوحقيقيًاماسًاكونهمنأهموهذامنك،هديةلأنهثروة،إنهالمرحاض،
مقلدًا.
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أتأخرلنمكياجيلأصلحسأذهبقائلة:وتابعتبغنج،ذلكقلت

17
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السياسيينلأحدوهورئاسي،أنهعنهيقالماأقلالذيالمكتببابعلى
الفاعلة.الرئيسيةالأحزابمنواحدعلىالمحسوبالبلد،فيالبارزين

فيوبطيئةطويلةبخطىيتحركوحينًايقف،وأخرىتارةيجلسكان
المكتب.

بخارعليهايكاثفالجلد،منبسوارالمطعمة،ساعتهإلىمرارًاينظر
تدلالساعاتمنالنمطهذاأنقيلوقدقميصه.بقماشيمسحهثمتنفسه
أحد.فييثقولاكبير،بغموضيتمتعيلبسهامنأنعلى

بالدخول.تفضلالمكتب:مديريخاطبه
رحب،مكتبعلىيدخل
كستنائية.وستائرالمرتفع،السقفذوالمكتبوراءطوليةنوافذثلاث
لشخصيةصورةتحويللغرفة.الشماليةالنهايةعندغريبةمثيرة،لوحة

مبنىأماموتتأملتتفكرتجلسوالتيضخمين،جناحينذاترئيسية
البالعلىيخطرلاالتيالأشياءمنغريبةبمجموعةمحاطةحجري،
ساعةنجارة،أدواتهزيل،كلب“ميزان،وهي:الصورة؛بتلكإجتماعها

نجدالخلفيةوفيسلمّ،نصل،معلقّ،جرسمختلفة،هندسيةأشكالرملية،
تحتالجالسةالشخصيةخلفالموجودالمبنىفيسحريلمربعنقشا

الجرس.
الألماني.دوررألبرتلالغامضة."ميلانكوليا"لوحةهي

علىتحتويوالتيالبيضاويالشكلذاتالمكتبغرفةإلىوبالعودة
أبواب:أربعة
وراءه،يخفيماومجهولمقفل،غالباشرقيباب
والعشاء؛للدراسةخاصةصغيرةغرفةإلىيؤديغربيباب
الرئيسي،الممرعلىيفتحغربيشماليباب

الرئيس.سكرتيرمكتبعلىيفتحشرقيشماليوباب
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المسؤول،وكرسيالمكتبعننسبيًابعيدتانالبيج،باللونأريكتين
بالكتب.مغطاةقهوةطاولةبمحاذاةتتواجهان
الصلب.الخشبمنحلقاتبهاتحيطالفاتحالبيجباللوندائريةوسجادة
مبهملشعارمواجهًاالصلب،الخشبمنالمصنوعالمكتبخلفهاويتربع
السجادة.علىمطرز

المسؤول.يخاطبمعلم.إحترامي-

"نوح".أهلًابالجلوس،إليهيشير●
وفيضاحكًاإليهيتوجهلدقائق،بسيطةسطحيةومجاملاتعامكلامبعد
المزاح.منجو

بلجيكا".بوتكزدرتتمعشقعمخبرونيزمك،يا"شو

ضروراتمنهوذلكعداماوكلمهمة،إنجازعمل..معلم،لا-
العمل.

العمل؟هذاساركيف●
فيمستقبلًاوتحملجديدةبضاعةهيللبضاعة،بالنسبةأولا-

طائلة.ثرواتعلىالحصول

“عقاربإسمعالمياالليسرجيكحمضأميدإيثيل ثنائيLSDعقار "
عامهوفمان()ألبرتالعالمحيث اكتشفهغريبةقصةولهالهلوسة”,

علىوبدأمعملية،تجربةنتيجةيديهإلىالعقارتسللحينماصدفة1943
وكأنهوشعرتهاجمه،الأوهامبدأتثموالضجربالدواريشعرأثرها

ساعتين.بعدتلاشىحتىالعقارأثربهيزلولممخمور،
والتركيز،الحساسيةعقار شديدوهوبنفسهعليهللإدمانمكتشفهدعامما
إستخدامهقبلكثيرًاتخفيفهيتملذلكفيل،لقتليكفيمنهجرامثلثأنإذ

مدمنيه.قبلمن
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الزائفة،النشوةببعضالمتعاطيحيث يشعرالخطورةشديدةمادةهو
الحقيقيحجمهاغيرعلىالأشياءالمتعاطيفيرىالكاذبة،الصوروتبدأ

والحسية،والبصريةالسمعيةبالهلوساتيشعرأيضًاالمألوف،وشكلها
الفرحمثلحوله،منبالأحداثعلاقةلهاليسكاذبةبمشاعرويشعر

الانتحار.إلىالحالاتبعضتؤديوقدواليأس.والاكتئابوالحزن
وذووالمنتشرة،المعروفةالمخدراتمنفعاليةوأكثرثمناأغلىوهو
ميثامفيتامين.الشبو:مخدرعلىيتفوقخياليةأرباح

ميث.الكريستالأوالثلجأشهرهاعدةبأسماءويُعرف

جيد.●
مولنبيك؟حيإلىأوصلتهكيف

حقيبةبطانةفيالقصدير،بورقالمغلفةالبضاعةوضعت-
صديقة.تحملهاكانتنسائية

أحدمنهاسرقهاالمراقبة،تحتكانتوقدبروكسل،إلىوصلتوعندما
هناك.رجالنا

قبل.منإهتماميأثارحتىولاسابقًا،مولنبيكحيعنسمعتقدأكنلم
العاصمةمنحجرمرمىعلىهوالسمعة،سيءحيأنهعلمتلاحقًا

للتطرف.بؤرةكثيرينلدىيمثليزاللابروكسل،البلجيكية
إهمالبسببالتهميش،منعامًاعشرينمنأكثرمنذعانى"مولنبيك"
نحوانزاحواممنللشباب،العملفرصتوفيروعدمبلجيكا،فيالسلطات
التيالاعتداءاتفيالمشاركينمنعدد"مولنبيك"منويتحدرالتطرف،

مئةمقتلإلىوأدت2015الثاني/نوفمبرتشرينفيباريسفينفذت
شخصًا.وثلاثين

مخدرات،الحي،فيالمنتشرةالمشبوهةالأمورمنلكثيربالإضافة
وغيره.أموال،تبييض
حتىالدولة،إهمالفيداخلالسيطرة،عنخارجمكانمنبدلاوكأن

المتقدمة.الدولفي
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التجاوزات،منالعديدلتمريركهذهسكنيةأحياءوجودمنبدلا
"البعبعفكرةاستمراركماالمشبوهة،الصفقاتواستكمالوالمخالفات،

لأيملحةضرورةتشكلوالتيمنهابدلاالتيالتعبيرصحإنوالغول"
الديمقراطية.ادعتولوسلطة

والمال؟."مولنبيك"إلىالبضاعةأوصلتأنكجيد●

منعقدعبرذلككلإضافي،آخرلمبلغبالإضافةالبلد،أدخلته-
.النقيالحقيقيالألماس

والمزيف،الحقيقيالألماس،عقديعلىحصلعندمامخيلته،إلىيعود
تمامًا.الشبيهان
بينهما:الحقيقيالألماسعلىوتعرف
كلاهمايغطيوبالتتالي،العقد،فيالماساتبجانبأصليةماسةبوضع

الزفير.عنالناتجبالضباب
المزيفة.الماسةبعكسنظيفةالحقيقيةالماسةتبقىتمامًا،متشابهتانهما

الماسة.علىالتكثيفسترىمتكرر،بشكلالمزيفةالماسةأمامتنفستإذا
تبقىبينماالماسة،علىوأكثرأكثرالضبابسيتكاثرالتنفس،زيادةومع

واضحة.نظيفةالأصليةالماسة
:وأغلاهاالبلجيكي،الألماسأنواعأفضلمنعقدهو

ألفسبعمائةعنسعرهيزيدقيراط،خمسةبوزنمنهاكلقطع،عشر
دولار.
اللونالأولمُهمينعنصرينتجمعبمعادلةتحديدهيتمالماسسعر
النقاء.والثاني

بروكسلفيالمطارمنالحقيقيالعقدترتديجعلتها"نوح":يكمل
برإلىوصولناوعندالأموال،بنقلالشبهةلتجنب،هناللمطاروصولًا
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كانمزيفبآخربحوزتهاالذيأبدلتعالية،وبحرفيةهنا،الأمان
رجالنا.أحدبهينتظرني

جيد.●

مبتسمًا."نوح"يقولنظيف،أموالغسيل-

يعنيوهذامفهومهما.دلالةفييلتقيانالأموالتبييضوالأموالغسل
غيربطرقمكتسبةأموالفيللتصرفوأساليبووسائلحيلاستخدام

عليها.والقانونيةالشرعيةلإضفاءقانونية،وغيرمشروعة،
التيوالذهب،الكريمةالأحجارمثلمتنقلة،سلعفيالاستثمارتتضمن

فيالإستثماركمامختلفة،بطرقالدولعبروذلكبسهولةنقلهايمكن
التزوير،القمار،العقارات،مثلمتحفظبشكلوبيعهاقيمةذاتأصول
وهمية.شركاتوإنشاء

مفاجآت.أريدلاالقادمة.العمليةالآن،لكأترك●
المسؤول.يختمالآن.الانصرافيمكنك

خاصهاتفبتناولالمسؤولأسرعحتىالمكتب،يغادر"نوح"كادما
:ليقولالثريانوعمنالأدراج،أحدمن

ضمها(.أوالالفمعلم.)بفتحالمهمةأنجزت
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18

منالمرءيتمكنلابحيثمغطيتانالعينانمكبلتان،الظهرخلفاليدان
شيء.رؤية

الحقائبجميعالهاتف،الثبوتية،الأوراقشيء،كلمصادرةتم
والأغراض.

فقدوتصمد،الإرادةهذهتنتصرلموإنإرادته،منإلامجردإنسان
المعركة.خُسرت

واضحةمهانةالتحقيق،غرفةالغرفة،تلكإلىالوصولطريقفي
والانكسار.للانهيارالمرءيدفعمالكلبالإضافةنفسيةوشدات

أمامالإنسانقيمةفتضيعالاولى،اللحظةمنيبدأالذيالروحيالقهر
التيالفائقةالإهانةثموزن،ولالهقيمةلامباحشيءأنهويشعرنفسه
.عنيفًاهزًاكيانهتهز مزلزلًا
وبالكبيرةليستطاولةمنإلاالأثاث،منخاليةتكونتكادغرفةفي

يشبهماالجانبيةالجهةعلىآخرين،كرسيينمقابلمريحغيركرسي
زجاجيلوحعنعبارةاللونقاتملوحبلتغلق،أوتفتحلاكبيرة،نافذة
ولمزة،همزةكلتسجلعملاقةكاميراعدسةوكأنهتفاصيلأيدونمن

فيشكولاالمكان.فيمراقبةكاميراتمنمشاهدتهيمكنلماإضافة
الطاولة.علىمامكانفيظاهرغيرميكروفونوجود
ضوؤهاينحصريكادبالسقف،معلقةانارةمعللغرفةقاتمةرماديةألوان

وريقات.بضعتحويالتيالطاولةعلىفقط
الأرضوعلىخاوٍ.كرسيبقربههو،الطاولة.علىجهةمنكليجلسا
أغراض.وبعضحقيبة

وغيرمباحهوماالمحققفيهايستخدموالمساومات،الجدلمنمعركة
واستعمالخداع،وأساليبومراوغة،شراسةمنالمعاركفيمباح،
النفسية.الحربلفنون
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لفظيًامرات،والتعذيبوبالترهيبتارةبالترغيبالوسائل،بكلالضغط
بمعلومات.للبوحذلككلأيضًا.الجسديإلىيصلقدماأو

لتوضيحأخرىإلىإجابةومنسؤال،إلىسؤالمنالمحققينتقل
كلبمعرفةوإيهاموخداع،مراوغةماكرة،لعبةالتحقيقأكثر.الصورة

شيء.

زيارتك؟منالغايةماعملك؟اسمك؟مامجددًا:عليّأعيدي●

مرات.ولعدةالأجوبة،بنفسهذهالأسئلةنفسعنأجيب-

بها؟زودكمنالبضاعة،بهذهأتيتأينمن●
توصليها؟أينوإلى
هناك؟وحتى؟هنامعكيعملمن

مكررة،تفصيليبشكلالإجابةوتليهاالأسئلةمنسيل
خائرة..وقوىتركيز،فَقدُ

ولكنمعك،الهداياتحمليأنالطبيعيومننشر،دارفيتعملينأنكأعلم
ومحترفةمنظمةكبيرةشبكةمععلاقةعلىأنكالحقيقةالظاهر،فيهذا

العالم.منعدةأماكنفينشاطاتكمتتوزعوربما
متكرر.بشكلبلدناوتستهدفون

ذراعناوأنهائلة،لديناالأمنجهازوقدراتقدراتناأنجميعًافاتكمولكن
فيلتزدادوالكمنمُدُشيء،كلنعرفوأننامكان،كلإلىنصلطويلة

أوقعناوالخيوط،جميعجمعناقدنحننكونوبذلكتعمهون،طغيانكم
ذلك.لكلالمدبرةالرؤوسإلىوصولًاعملائكممنالأكبرالعدد

علىأنناذلكإلىأضيفِغيركم.وعنعنكم،باستمرارتصلناالتقارير
الحقيحقأنيريدمنإنناالصراع،هذامنالخيّرالوجهوأنناحق،

دائمًا.ننتصرلذلكوأفعال،بكلمات
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خيرعلىالأمورستسيرومعناالتعاونيمكنكبكيتعلقفيماوالآن،
ناهيكهذاالقضائية،والأحكامالمشاكلمنالكثيرعنبمنأىوستكونين

والآخرة.الدنيافيلكوعقابهالعالمينربأحكامعن

تبدينوأنتفاخرة،تبدوالشوكولامنقطعةتفضليالمحقق:يستكمل
جائعة.وربمامتعبة
المطارإلى"نوح"أحضرهاالتيالشوكولاعلبةبسرعةمخيلتيإلىيعود
إيصالهامنيطالبًاوالبهارات،كالقهوةالهدايابعضمعتمامًا،سفريقبل
.وامتنانصداقةوعربونهديةالأمراء،أحدإلى

منوشوكولاحلوىباستخدامالتهريبمحاولاتالمحقق:يضيف
معروفة.ماركات
رائحةطغيانأساسعلىالبهاراتوفيالقهوةعبواتفيوكذلك
علينا.جديدةليستالمخدراترائحةعلىالبهارات

المشروعة.غيرالتهريبمحاولاتكلتكشفالجماركموظفييقظة

عنالمعلوماتبكلوافنيالأول:المحققيخاطبآخر،محققيدخل
بهم،تلتقيأنالمفترضمنأومعها،صلةعلىهمالذينالأشخاص

القصيرةوالرسائلالواردةوالصادرةالأرقامستقصده،كانتالذيالفندق
لها.عدوًاأوصديقًايكونأنيمكنمنوكلهاتفها.على

بيروتفيوالتنسيقالإرتباطمكتبمعالتنسيقفيوباشر
سيدي.أمركيجيب:

يصل.لمأوالآنوصلقدكانإنأعلملا"مراد"،ذهنيإلىيتبادر
لناجديدةفرصةعلهاوقبلت،هذهالعملرحلةأشاركهأنعليّاقترحَ
بيننا.فسدمانصلح

فيهنالكليناغرفةحجزقدأخرى،مدينةفيآخرمطارإلىسيصل
إليه.يصلواوأنذلككليعرفواأنبمكانالسهولةمنوبالتأكيدالرياض،
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الإعدام.عقوبةستواجهينوجهي:فييصرخالمحققغفلتي،منانتبهت
لممعك،صديقإلىأقربكانالسابقزميليمعالتعاونفرصةأضعت
ذلك.تقدري

حديد.منويدبلسانأبطشأنا
تجارةوربمابالمخدرات،الإتجارأقلهاليسالتهم،منبالكثيرمتهمةوأنت

وعلىالبلدإستقرارعلىللتأثيراستعماريةجهاتمعوالتنسيقالأعضاء،
فيها.الملكيالحكم

الآلياتلتحريكللمعتقلالشعوريالجانباستفزازالتضخيم:"أسلوب
أسلوبوالتوتر.الفزعمنحاليعيشوجعلهداخله،اللاشعوريةالدفاعية

عصبيوتوترنفسيقلقمنحالفيالسجينوضعحيلةعلىيعتمد
الاتهاماتوتضخيمالأمرتضخيمخلالمنالتفكير،فيتوازنوعدم

فيشيئًاصغيرًاالمعتقلبهيُدلياعترافأيليصبحالقضية،وتضخيم
المحقق".بهيتهمهمامقابلنظره

ويلاتستذوقينذلكوقبلذلك،منيقينعلىكونيهنا،ستعدمين
السجن.
صارتفعلتإنلأنكلذاتك،إحترامكتفقدأنالسجنفيما"أخطر
أنهاعلىالكرامةوجهفيالصفعةمنهتتقبلوصرتجلادك،بيدرقبتك

الرضى!!خدّفيقبلة
."وأشدمنهضراوةأشدوجعبتخيلإلايتملاوجعتبديدأنأدركت هولًا

قرأت.وماالسجونعنيروىماتذكرت
زيدان.يوسفلوالروايةالسجنغوانتنامو:

بيتمنذكرياتفيسيبيريا:فىالسجنوالمنفىفىدوستويفسكيحياة
الاموات.

.الباهرةالعتمةتلكالقوقعة،جو،رواية
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السجون:أدبعنيحدثنيالنفسي،مرتضى،طبيبيتذكرت
الحياةتصوّرالتيالأدبيةالأعمالعلىالسجونأدبمصطلح"يطلق
الكاتبتوثيقخلالمنالسجناء،لهيتعرّضالذيوالظلمالقضبانخلف

السجن".داخلالبشعةوتجاربهيومياته

.يستحضرنيمنهوربماأومجددًايحضرنيمرتضى

دائمًا،باسمكأناديكبأنمتعةأجدمرتضى،اليه:أتوجه
تجمعصلةوأيأنتومنأنامنيقينًاأعلملامريضتك،نفسيأرىلا

بيننا..
الشخصيالعميقبالجزءشعوري،بخوالجأحدثككثيرةمواضعفي

أحد.يعرفهولايراهألاأحرصالذيذاتيمنالكامن
الترف.بهذانحظىقلماأننارغملذلك،بحاجةكلنا
هيالتيالحياة،عقباتلنتجاوزلنستمر،يسمعنالمنملحةضرورةثمة
أوحواجزأوعقباتأومنغصاتدونمنحياةلاأركانها.منركن

النهوض.منبعدهابدلاولكنوفشل،سقوط
أنبمعنىأنفسنامنيكونمنلنا،سكنًايكونلمنملحةضرورةثمة

لها.وانيسًالروحنابلسمًايكون
عندماعنايبحثأنمرة،كلفيأيديناعلىيشدلمنملحةضرورةثمة

للاستمرارالمحاولةإعادةفيشريكًايكونأنعضدنا.يشدأننبتعد،
جديد،منونبنيمسيرتنالنكملمنا،تهدمماعلىوالصعودوالسيرمجددًا

بحكمة.شيءكلخالقالحق:منوتوفيقبهدىذلككل
شكلاوعاقب،ونهىأمرإنالوتين،حبلمناليناالأقربأباناالله،هو
فيلقصوردائمًاندركهالافلحكمةنهىوإنرحيم،حنونأبأنهفي

علمًا.وسعالذيوهووفهمنا،رؤيتنا
بكليتهالعطاءهذالإستثمارالمناسبالوقتلأنربماطلبنا،عناأخّروإن

نطلب.مماوأوسعأكبرالمعطىالمقداروأنبعد،يحنلم
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حنونأبتصرفوقضاؤهبه،أستضيءنورًاحياتيفياللهرأيتلطالما
التشبيه.عنالمنزهوهوعياله،معحكيم
للمضيذاتكفيعارمةرغبةوتستشعرقلبك،فياللهبنورتشعرعندما
تؤخرها.ولاالفرصةهذهتفوتلامنك،فسدماوإصلاحلتجاوزقدمًا،
الذيالنفقمنمخرجًايكونعلهوافاك،نورًانفسكتحرمولاقدمًاسر
فيه.أنت
المعاكس،الاتجاهفىتتأرجحقدفإنهاذروتها،إلىالمشاعرتصلأنبعد
الأمل.وخيبةالثقةوقلةالكللنحو

فسدومامنيفسدماإصلاحفرصةالفرصة،هذهأضعتأنيفيشكلا
عمريمنمضىماإلىأنظروابني.وعائلتيوشخصيتيحياتيفي

كلخسارةعنبيقينيخبرنيشيءداخليفيشعرتلطالماندم.وكلي
منالخوفأعاندوسادتيعلىأحيانًاأبكيكنتالمطاف.نهايةفيشيء

كلفيبخيرأننيالأمللكنعنهالابتعادفكرةمنأرتجف،إبنيفقد
مضى.ماكلعنمنفصلاليوموكأنمظلمةًجديدةًبدايةًلييرسمصباح
بها،الفرحأكثروماأمتعهاومامعًاالحبلبداياتمرادمعذكرياتيتعود

ذلكليحجبويعودوالخصومة،والهجرالبعدذكرىبسرعةليعكرها
الحب،بينمايذوببقلبيأشعرصوته.ولحنولابتسامتهلمرادحنيني
وضعتومااللحظاتلهذهنهايةلاوكأنيطولبالوقتوأشعروالندم،
به.نفسي

بنّاءة.سعيدةجميلةوعائلةدنيالخلقالكثيرو"مراد"ينقصنييكنلم
عمادها.وهوعائلتيدونمنلحياتيمعنىلافعلًاوربما

منبالهروبرغبةوشوق،وحيرةتلتهمني،نارمجددًا،للجرحجرحهو
،نفسي شيء.كلومنخصمي،كانتالتيأولًا
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ورحلالغيابلدرجةبيوثقعنه.بعدناوتحملابنناوأحبأحبني
لنا،كريمةحياةليصنعالقدريصارع

،عرفتمنأسراببينالحقيقيالرجلكونكعنغفلتكيفمراد
لمالحبأنبينناعناقبكلأفهمأنينبغيكان،حبكمدىأدركلموكيف
تجاهدكنتكيفسفرك،عندوداعٍنظرةكلأفهمأنينبغيكانيمت،
ذاته.حبيبيلازلتوأنكالدمع،

فيكأيقظمنهووالطلاقالفراقمنالخوفأنفهمتُصفعتنيحينليتك
سيطرته.عنتخرجوكأنهابدتأمورعلىللسيطرةونزعتهالشرقيذاك
وزرهونحملعليهنندمممايسيرًاولواستعادةفيالندممنأعجزوهل
الأوان.فواتبعد

قربي،وجودكضرورةفيوهدفي،وسعادتيتفكيريحصرتربما
متعةوعنبي،يحيطماكلعنوعميتلزمتهاالدائرة.هذهفيبقيت
الجسديقربكفلكفيفقطتدوروحياتيسعادتيجعلتنفسها.الحياة
مني.

أعلم…لامجددًا!؟تعودقدالفرصة
وقدالأخيرةفرصتينورذاككانأوثانية،فرصةبعدالقدرسيعطيني

عملتماكلسيغسلدمعّكانإنأعلملاأفعالي.ظلماتبشدةتلاشت
فيه.أنامماستطهرنيلابنيالشوقناركانتوإن
حاربتإنسانة،أكونأنونسيتبالثقافةالجهلعلىوتغلبتتعلمتقد
صفاتبينأفرقلمذاتي،بهاحطمتغبيةبعدائيةالقديمةالمفاهيمكل

بحقدحاربتبها،قيدوهاخاطئةمفاهيموبينالمقدسةالشرقيةالمرأة
وخسرت…
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مرتضى:يكتب
تقولينربمامرتضى،يقولالأوقات.منالكثيرفي"مونيكا"أستحضرك

أفعل.ماوتفعلينأقولما
مجردليستهيأيضًا،ذلكفيأسترسلوربماأكتبك.ماكثيرا

ولاحقًاوالعلاج،والتشخيصالمرضية،قصتكلاستكمالأدونهاملاحظات
الالحال.وتطورالطبيةالمتابعات

،ذلكمنأوسعهي فعلًا
وبأفكاريبطريقتي،أناوأقرأهلي،تروينهماهوأكتب،ماأقليكونقد

لجامه.لخياليبعدهاوأتركوهواجسي.
والعقائدية.والاجتماعيةالنفسية،صراعاتيأفكاري،بناتأكتبماوأكثر
تُدَون.وذاكرةأحداثخاصة،وترجمةبرؤيةيومياتي

عليها،ندأبالتيالطقوس،الهوايات،الأفعال،منالكثيركماالكتابة،
هيبنا.يحيطالذيالحطامفيالمنغمسةالمرهقةذاتنامنجزءًبهانجد

أنفسنا.منشيءعلىبهانتعرفذاتها،معالنفسحديثفائض
لنخلدالموت.علىاحتيالويقيناوالحياة،الوقت،علىاحتيالهيالكتابة
إسمنا.نخلدأقلهأوأنفسنا

أوأسطوريعقارالقدماء.ضالةالحياة،واكسيرالفلاسفة،حجريكنالم
منالعديدإليهسعىقددائم،شبابأوأبديةحياةبتناولهيُضمنشابه،ما
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حياةيخلقأنيمكنأنهالحياةإكسيرعنأيضًاوقيلالكيمياء.ممارسي
جديدة.

خلق،هيبالنتيجةولكنوالممارسة،التدريبمعإتقانهيمكنفنالكتابة،
المصور.البارئالخالقذلككلفوقكانوإن

قارعةعلىموجودةتكونقدمعانوهواجس،أفكارتطويرالكتابة
معاناةفييومياتنا،تفاصيلفيتلازمنامعانًالجاحظ،يقولكماالطريق،

نقرأماحتىأوالألسن،علىحكاياهمنسمعأوأشخاص،مننعرفهممن
أوطريق،علىمارةكانواوانحتىفعلهمورداتوحركاتهموجوههمفي

شاطئ.علىسياحأو،دائرةفيموظفون
نخطها،وانفعالاتوأفكاروأحاسيسمشاعرمنبعضًابالكتابة،نترجم
يجدونلمنبهاونبوحنفضيتفكيرنا.منحيزًاتأخذأنبعدورقعلى
عندماذواتهمفييجولماعنهمونترجمسلواهم.أوضالتهم،فيها

ورق.علىنابضةحروفشكلعلىذلككلتدوينعلىالقدرةتخونهم
جميلة.بحلةوإظهارهوتغليفهالذاكرةتختزلهماتثمينهي

مقاسأومقاسناعلىحيواتنصنعربماأوحياةمنأكثرنجدبالكتابة،
علىواقتصارهاالماديةالواقعيةحياتناقصورنعوضوهواجسنا.أحلامنا

فقط.واحدةحياة
واهتماماتهومعتقداتهوأفكارهميولهعنذاته،عنالفرديعبّرالكتابةفي

وقبلوينظمها.وينسقهاأفكارهيبنيوأحاسيسه،ينفثانفعالاته.وحتى
وعنفؤاده،وعنعنهاالبحثفييدأبالتيلنفسه،يبثهالقارئ،يبثهاأن

الرضا.إلىالنفسي،السلامإلىيصلعلهيكونه،أنحلمالذيالشخص
انهرقالكتابةفي ،يكونأنيمكنماسبيلفيذاتنامنشيئً الطريقأولًا
أثرنا.يخلدأويخلدناماالنهايةفيوربماالهدف،ولاحقًاعنه،نبحثالذي
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العقوباتقانونمنوالثلاثينالسابعةالمادةأوردتمجددًا:صراخًاأسمع
السعودية:العربيةالمملكةفي

وجلبها.وترويجهاوتلقيهاالمخدرة،الموادتهريبفيتعزيرًاالقتلعقوبة
المجتمععلىتنعكسالتيالفادحةالسلبيةللنتائجالعقوبةتشديدهناتمو

ككل.
الذيالشخصوالمملكةخارجمنالمخدراتيجلبالذيالشخصإن

النظامألحَقَبالمملكة،المروجينعلىالمخدراتهذهتوزيععلىيعمل
بالتعزير.القتلعقوبةأيضًابهم

مهربيلمكافحةواسعةحملةالسابقةالمرحلةخلالالسعوديةفيانطلقت
المملكة.فيالمخدراتومروجي

منأكثرإنيقولوالجريمةبالمخدراتالمعنيالمتحدةالأمممكتبوكان
بينالأوسطالشرقفيضبطهاتمالتيالكبتاغونكمياتجميعنصف
متعاطيغالبيةوينتميوحدها.السعوديةفيكان،2019و2015عامي

وعشريناثنينإلىعشراثنيمنالعمريةالفئةإلىالسعوديينالمخدرات
عامًا.
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ذلك.منيقينعلىكونيهنا،ستعدمين

ذلك…كلومنهنامنآخرجانبوعلى

رحبة.غيرولكنهاجيدةمساحةذاتغرفةفي
الذيالأبيض،سريرهيرقدشتى،بأغراضيزدحم"كومود"منوبالقرب

يكادخشبيةمساحةمنتصفهيغطيالبني،بلونهخلفه،الحائطعلىيتكئ
والأجسام.الثقوبمنالعديديفقؤها

منهايُرىلايكادمفتوحة،وربمامغلقةتكونقدنافذة،أمامهمستلقٍ،
شي.
.الداكنةالبنيةالستائرتلكخلفنهار،ربماليل،
عشرينيوشابخمسينيةامرأةالنافذةقربالمقعدعلىقبالتهيجلس
.ورضوضمحروقةبوجوه
القيود.تلكبسببالحراكيستطيعلايكادويسارًا،يمينًاتململ
"ماما":يتمتموكأنه
بثقل،عينيهيفتح

بها.أصيبشديدةحروق
أوصلواأنبعدالمطار،منعودتهمعقبلهتعرضواسيرحادث

المغادرة.صالةإلى"مونيكا"
السيارةفيشبحريقإخمادعلىالمدنيالدفاعمنعناصرعملت
بيروت.فيالمطارأوتوسترادعلىوقعالذيالحادثإثرالدفع،رباعية
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الأكثر"جاد"المستشفى،إلىنقلهاتمإصاباتوقوععنأسفرالحادث
بها.أصيبقدشديدةحروقتأذيًا،

19

السيارةفيشبحريقإخمادعلىالمدنيالدفاعمنعناصرعملت
بيروت.فيالمطارأوتوسترادعلىوقعالذيالحادثإثرالدفعرباعية
الأكثر"جاد"المستشفى،إلىنقلهاتمإصاباتوقوععنأسفرالحادث

بها.أصيبشديدةحروقتأذيا،
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الغوايةسرير
تمت

مرتضى،.

الأوراقمجموعةمنالأخيرةالصفحة*حنينتقلبالليل،منهزيعفي
مشاركتهاوحتىوملاحظاتهارأيهالأبداءمرتضىاياهاأعطاهاالتي

والعبارات.الأفكارببعض
مرتضى:لـمتوجهة"الواتساب"عبرقصيرةرسالةترسل
جمعتَهاشخصياتالغواية،سريرروايتك:مسودةقراءةمنالآنانتهيتُ

وحقيقتنابواقعناربماتختلطأحداثًا.لهاوصنعتَمواصفاتوأعطيتَها
الواقعية.وحياتنا

_________
قبلة.مدىالسابقة:الكاتبروايةوأبطالشخصياتومرتضى*حنين

الخطيئة؟بدلوأمانًا،إحتواءطارقفيبطلتكوجدتلوماذاثم...
استغلال؟أوأنانيةدونصادقًاحبًاكاننوحًاأنأو
وعنحاجاتهاعنبمعزلبذاتهالترتقينواقصهاعنترفَّعتأنهاأو

مراد…
والشخصيات.الأحداثحينهاستتغيركيف
لطبيب...يكنلمبوحهاأنمثلًافلنقلآخرسياقوفي
ولكنهاالزمنسياقفيوعابرةقصيرةأوعفوية،تكونقدأحداثًاثمة

والمصير.والحياةالشخصيةفيكيانيًاانحرافًافيناتخلق
نحنكنالوماذارواية؟نحنحياتناكانتلوماذامطروحًا،تساؤلًايبقى

أحداثها؟تُكتبشخصيات
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عنبهتجيبقدسجلك،إلىتضيفهجديدإنجازروايتك،حنين:تضيف
المعتاد:سؤالك

بالإنجازات؟مثمرًايكونأنيجبوقتنامنكم
؟"إنجاز"تعريفهووما
الذاتعنوالرضاالنفسيبالسلامفيهتشعروقتأيأنالإجابة:تكونقد
الآخرون.قيمهوكيففعلتماقيمةعنالنظربغضإنجازهو

أحداثها.بعضووثقتبعضها،كتبتالتييومياتككتابةفيإستمر
تكتمل.عندماالايميلعبرليأرسلها

عودتك.بعدموعدعلىونحنسفرك،وفيالقادمةإجازتكفيواستمتع

وتكتب:قلمها،حنينوتمسك

لاغريبةتصرفاتعلىأحيانًاتجبرناالقلب،الايفهمهالاإشاراتللقدر
البعيد.المستقبلفيسحرهاإدراكحينإلىجذورهاندرك
المكانلاضبابية،صوردونهماوكأناليهالنظريشديمر،حينكان،
.بموجودبهيحيطمنكلولا

بساطةحضوره،بجاذبيةالاعترافكبرياءتذللوجهه،فيبراءة
ايّإلىالنظرعنالمتعاليةالمجهول،عنالباحثةالواعدةعيناهملامحه،

بأنمعرفةٍ:رغمبحرهفيالغوصعلىالنفسوترغمسحرهتزيدكان،
معه.النجاةأوللراحةشاطئلا

كشمسخديهتضيءتأثيرها،وصفيمكنلاشفتيهعلىالمحفورةبسمته
ممنكلترغم، صداهايُسمعالقلبفيمتعاليةضحكةعلىبنورها،تنعٌَ

فرحًا.وتُنبتحزنًافتكسرالأضلاعبين
،الجنونلحدمحببةهذهصفاتهوكلعصبي،عنيد،الكآبة،دائممزاجيٌ،

ملها.حالاتهمعليحياوبعناده،بعصبيتهحبًاويثملكآبتهجليسهيدمن
منه.الملليمكنلاواحدبيومتجتمعحينالسنةكفصول

144



��________________________________الغوايةسرير

أنيسمثقف،منهم،أييشبهولاالرجالكلفيهأشباهه،كلعنمختلف
خيالية.قصصمنهاربوتخالهبذاكرته،مختبيءالكونتخالمعرفة.
إنسان.ألفيسكنهإنسان
فيتزهرحياةتهديالنبضمعمنسجملحنكلماتهبحنيته،القلبيذيب

النفس.
العالمين.عنتكفيكمكانتكوتجميلالانصاتعلىقدرته

شيءالاعماقفيناظريّ،أماميمروطيفهمعرفته،منذمضىزمن
بعده.رغمجدًاقريب،مختلفأنهيخبرني
وعدمإنسانغباءعنهايعميلكنالروح؛تفهمهاإشاراتهناكدائمًا
بقلبه.الإيمانعلىقدرته
كلقراءةالممكنمنيصبحوحينهاجلية،يظهرهامنالمستقبلوحده
تام.بوضوحشيء
الفضول؟ذاككلولمالانجذاب؟ذاككانلم

؟بعدماذالكن
فيخجولةالفهم،علىعصيةأنهافقط،ذنبهامشاعر،تكذيبولم
؟الحقيقةمواجهة

متحاربةثائرةومشاعرعقدإلاالإنسانفماإليها،ألتفتأنيجبكان
بينها.فيما
عاقلميتةماتيحيى،أندونمنماتبالواقع،شيءكلقيُّدإن

جنون…دونمنمضىعمره،علىمأسوف
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20

خاتمة
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محضمنهيالروايةهذهفيالواردةوالأحداثالشخصياتجميعان
الصدفة.محضمنهوالواقعمعترادفأوتشابهأيوأنالخيال.

عنالإجابةاوسعيدةنهاياتإلىالوصولبغايةليستالروايةهذهان
.الاجتماعيةوالقضاياالأسئلةلبعضطرحهيمابقدرالأسئلةبعض
الدكتوربمؤلفاتمتأثرًاكانسيكولوجيةدراساتمنفيهامابعض

حجازي:مصطفى
المقهور.الإنسانسيكولوجيةإلىمدخلالاجتماعيالتخلف●
إجتماعية.نفسيةتحليليةدراسةالمهدور:الإنسان●
عشر.والثانيالسادسالفصلفيخاصبشكلوذلك
اليهاأشيروقدالكتابفيوردتكماالعباراتبعضنقلتوقد

بمزدوجين.
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